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مكتبة الأسد 


١ هر‎ /75 7/١ اع‎ 


بد إن انتصار المسلمين على الروم في 
الرموك وذات الصواري , انساهم روعةانتصار 
الاسكندر على دار بوس ٠‏ وانتصار روما على 
هانيبال ,» واتتصار الامبراطور أورليانوس على 
زبوبيا ٠‏ 

الخللفتين الراشدين أبى َي الصدق وعمر دن الخطاب , رصحى الله 
عنهما » إيذانا ظهور المحد الاسلامي البحرى » والسيادة الاسلامه 
فى الحر المتوسط » وبخاصة بعد سيطرة المسلمين على سواحل 
الشاء ومصر 6 وكان هدا انذاناً أنضأ ا كنشيحة طبيعية ب بزوال 

المسادة الروماننة عن المتوسط ٠‏ ظ 
وفحر السسادة الاسلامية في البحر مدين بشكل مباشر 
للخليعة الراشدي الثااك عثمان بن عفان رضى الله عنه » فقد أذن 
لواليه في الشام معاوية بن أبى سفيان تعزو الروم بحرا » شر نطة 
أن تكون الخدمة النحريه تطوعاً » ه فاستعمل على اللحر عبد الله بن 
قيس فغزا قبرص والحزر اليونانية بحملات خرجت من شواطىء 
الشام » وقدر الم رخون الأسطول الدى هاجم قشسرص نام عثمان 


كان عهد عثمان رضى الله عئه بدابة بثاء وظهور الأسطول 
الاسلامى ؛ وبالتالى بدابة السيادة الاسلامية على البحر المتوسط ء 
نفى عهده انسعت الخلافة الاسلامية » وشملت أمما بحربة ء 
فأضحت مضطرة الى مواجهات بحرية » جعلتها بحاجة ماسة الى 
أسطول يفتح الجزر الاستراتيحية في البحر المتوسط » لضمان 
الدفاع عن سواحل الخلافة ٠‏ 

وبهذا يمكننا التاكيد على أن الدافع الرئيسي لبئاء الاسطول 
الاسلامي كان حاجة المسلمين للدفاع عن فتوحاتهم التى بذلوا في سبيلها 
أزواحهم حتى ملكوا اكبرء ونظروا الى البحر فرأوا أنه مازال فى 
قبضه أعدائهم الروم البيزنطيين » ولا منافس لهم فيه » خصوصاً 
عندما أظهروا قوتهم البحرية أيام الامبراطور «كو نستانس الثاني» 
أبن هرقل 2 الدى أرسل سنة ه؟ ه / 5150 م ثلاثمائة سفينة 
رومية » عليها آلاف الحند لاسترداد مصرء 

وف سنة ”7 ه كانت معركة « ذات الصوارى » » تلك 
المعركة البحرية الفاصلة بين المسلمين والروم البيزنطيين التى اتتهت 
بأول نصر بحري إسلامي ؛ تشلحة للتفكير السليم ؛ والخطة 
المدروسة غير العادية ؛ حيث ربط المسلمون سفنهم بعضها الى بعض 
بسلاسل ثقيلة متينة » فاستحال على أعدائهم اختراق صفوفهم ؛ 
كما استخدموا خطاطيف طوللة اصطادوا 0 صوارى السفن 
البيزنطية » الأمر الذي أنهى المعركة بكارثة على. الروم البيز نطيين » - 
كما فصلنا في الجزء الرابع من هذه السلسلة ٠‏ 

واطمآن المسلمون الى قوتهم البحرية بعد ذات الصواري ؛ 


لدالا عم 


وادركوا| امكان تفوقهم البحرى في المتوسط بعد أن اتتصرء ! على 
أقوى أسطول كان فيه ٠‏ 


أن المسلمون الى قوتهم البحرية » فأولوه عنايت, .وكان ‏ 
لمعاوية بن أبي سفيان # سواء أكان في ولابته » أم في خلافته في 
الشام . الفضل الأول في ء: رشاد المسلمين البحر » وى تنظيم 
البحرية الاسلامية ٠‏ 


كما قامت في الأندلين ف الحوض الغربي المتوسط ؛ 
ا . 


ومن الملاحظ أن دولة الاسلام جعلت لرجال البحرية أجوراً 
عالية » ومكافات كبيرة » ومنزلة رفيعة » حتى أن بني أمية في 
الأندلس ء جعلوا أمير البحر أحد الأربعة الكنا ر الدين تعتمد عليهم 
الدولة » وأسموه « قسيم الخليفة » في السلطة » فالخليفة بحكم 
البر » وذاك يحكم البحر ٠‏ 


وافتنع الروم بعد « ذات الصوارى 4 أن حملاته نهم البحريه 
والبرية » لن ترجع اليهم مصر أو الشام ؛ وأن كل مجهود يدلو 
فهو فاشل ضائع » وكل المحاولات تغدو لا جدوى منها بعد بناء 
الأسطول الاسلامى في عكا على سواحل الشام » وف جزيرة 
الروضة » والقلزم ‏ السويس حاليا ‏ وف الاسكندرية على 
سواحل مصر ٠‏ 


إن اتتصار المسلمين في اليرموك ‏ وفي ذات الصواري ‏ 
اليرموك البحرية ‏ أنسى الروم روعة اتتصار الاسكندر على 
داريوس » واتتصار روما على هاتيبال » واتتصار الامبراطور 
أورليانوس على زنوبيا » وبدأ أباطرة القسطنطينية ينظمون دولتهم 
على أساس الأمر الواقع » فأخدوا تقوية حصو نهم » ودخاصهة 
حول عاصمتهم » لصد هحمات المسلمين ؛ الدين بدؤوا تتطلعون 
الى عاصمه الروم « القسطنطينية » ٠‏ 
وهكذا ٠.٠‏ بدأت الأساطيل الاسلامية تجول في البحر 
المتوسط بحرية » وبمرور الأعوام سيطرت على شواطئه الشرقية في 
الشام ؛ نم على شواطته الجنوبية في مصر والمغرب الغربي » ثم فتح 
المسلمون الأندلس ؛ فوصلوا الى جنوب فرنسة » فسيطروا بذلك 
على معظم أرجاء شمال البحر المتوسط ؛ وتحوتل بذلك الى بحيرة 
اسلامية » بعد أن كان الى عهد « جستنيان » بحيرةبيز نطيةرومية» 
وبسيادة المسلمين على المتوسط وجزائره » أضحت لهم قواعد 
بحرية ممتازة في عكا والاسكندرية » وكريت وتونس وصقلية : 
وبارة وتارنت بجنوبي ايطالية » وعند ساحل نابولي ف جزيرة 
بونتزا » وف جنوبى فرنسة على ساحل بروفانس في فر كسنييتيوم) 
وكذلك في جزيرة كامرج وف مدينة ماجلون غربي نهر الرون ؛ 
بالاضافة الى جزر البليار » وقواعد سواحل اسبانية ٠‏ 
وتنوعت قطع الأسطول الاسلامي حجماآ وغابة » فكان منها : 
الشوانى المرودة بأبراج وقلاع للدفاع والهجوم » وضها مخازن. 


كم لب 


القمح وصهار بج المناه » تسير بقوة ماله وثلانه وأر بعين محدافاً ؛ 
والحرارق التى حملت النار الاغريقية » والبطس التي حوت عدة 
طبقات ولها أكثر من أربعين شراعاً. ؛ وتستخدم في حمل الأزواد 
والذخيرة والرجال حتى ١٠٠٠‏ محاهد ٠‏ والبركوس والغراب 
والمسطحات والطرائمد والشلنددات والقراقير والطراداتو الدرمونة 
والفلاتك ... 


وجهزت الأساطل الاسلامية بالنار الاغريقية التى كانت 
الذى حاصر القسطنطشة قادة مسلمة بن عبد الملك ٠‏ 


قال ابن خلدون : « وقد كان المسلمون لعهد الدولة 
صولتهم وسلطانهم فيه » فلم يكن للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم 
بشىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح ساكر أيامهم » فكانت لهم 
المفامات المعلومة من الفتح والغنائم » وملكوا سار الحزائر المتقطعة 
عن السواحل فيه مثل ميورقة ومينورقة ويابسة وسردانيه 
وصقلية وقوصرة ومالطة واقربطش وقبرص +٠‏ وسائر ممالك 
ردم وفرع ؟ ‏ 
الاسلاسة ف البحر التو سط 6 ؛ هقد ذكر )0 آدم ملز ©» 
في كتابه « الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهمجري » : 
« لم يكن لأوربة سلطان على البحر المنوسط خلال القرن العاثر 


ةلب 


المبلادي ء فقد كان نحرآ إسلامباً وكان لا بد كن بريد أن بقضي لنفسه 
فبه أمرآ من أن بخطي ود المسلمين » 
حتى أن الأسماء البحريه العربية » اتنتقلت الى ال اللعات 

الأوربية , بعد المتح الاسلامي لجزر البحر المتوسط ٠‏ وقد 
عددتها زبغريد هوتكة فى كتابها شمس العرب تسطع على 
الغرب » » وأوردها « فون كريمر » المورخ الألماني في كتابه 
« الشرق فى ظل الخلفاء » » منها : 08516 المأخوذة من « حبل » 
العربى وكلمة 1[هطووعث آو 1081502281 المأخوذة مدن لفظط ‏ 
0 دار الصناعة » «العر سه » وكلمة 81«ند04ث المأخوذة من «أمير 
اللبحر » » اللفظ والتعبير العربي ههه وعن المسلمين أخد 
الأوربيون أدوات ووسائل الملاحة المتقدمة ٠‏ 

لقد بقى البحر المتوسط بحيرة إسلامية الى حوالي . منتصف 
القرن الحادى عشر للمبلاد » محققآ هدف الفتح فيه » فحمت قبرص 
شواطىء سورية » وحمت كربت شواطىء مصر »2 » كما حمت صقلية 
شمال افريقية » وجزر البليار الاندئس ٠‏ 

ولقد بدأ بالفتح الاسلامي طور جحدديد قْ تاريخ حوض 
المتوسط » بل ف تاريخ الانسانية كلهاء فلم يكن ظهور 
الاسلاء على سواحل المتوسط بالحادث المؤقت » الدى 
سرعان ما تتمحى آثاره » بل على العكس من ذلك 0 
كان انيثاق فجر الاسلام ظاهرة داتمة مستمرة » صحبها تبديل 
جوهري ف الفكر والثقافة لأغلب مواطني بلاد هذا البحر » وفي كل 
صقع وصلت اليه الفتوح الاسلامية » ولم بزل آئر ذلك النغيير يمثل 


الحقيقة الكبرى , والظاهرة الجوهرية الني تميز بها هذا الجزء من 
العالم ٠‏ ظ 


| *آأ ده 


ا طلعت مذكرات كر يستوقر كواو م : وحد العلماء 
فيها وصفاً للأرض بأنها كرة » ولكن لها شكل الكسثرى : وكان 
هدا أمراً مدهشا عند الأوربيين » فكيف عرف كولومبس ذلك ؟ 
أم هى رمية رام بليل ؟!؟ 

وبجيب. كولومبس عن أسثئلة المتسائلين » بأنه عزم على 
على السقر قاصداً الهند عن طريق المحيط الأطلنى بعد مطالعة 
كنتب اين رشد ء وهدا الكلام ذكره « دراير » فى كتابه (( تححك دك 
العلوم ف الحضوب » وأى جلوب هو ؟ إنه جلوب فرنسة 
والأندلس ٠»‏ مركز الاشعاع المكرى والحضارى لأوربة كلها ٠‏ 
نقد كانت العلوم العربية الاسلامية لقمة سائنة لكولوميس بالذات» 
ولأمربيكوفيسبوشي وماجلان من بعده ٠‏ ولا شك أن هدا من 
ننائج الفتح الاسلامى لحوض المتوسط » والذي تميز بالسرعة 
الهائلة » والاتتصارات الرائعة التي حالفته انما اتحه ) وأهم أسباب 
دلك » السمعة الانسانية الطببة العطرة » وطيعة تعايمه السمحة : 
والحماس الديني الدى بناه الاسلاء وشمكته فى قلوس جنده المجاهدين 
الفاتحين » وهذا ما جعل سكان شواطىء المتوسط يرحبون بالفتح» 
وأصدق دليل على ذلك أن مصير بلاد شاسعة واسعة مترامسة 
الأطراف كانت تقرره معركة واحدة ليس غير » فمصير بلاد الشاء 
تقرر في اليرموك » ومصير مصر تقرر في معركة حصن بابليون » 
ومصير إسبانيا تقرر في معركة وادى لككة » ومصير العراق تقرر 
في معركة واحدة في القادسية » ومصير فارس وخراسان تقرر ى 
معركة نتهاوند ٠.‏ 


83 


ونحن فى الصفحات النالية من هذا الجزء » سئرى جواف 
من المجد البحري للمسلمين » بعد عرض « لكمين باب الشيزري » 
أو كمين « ممر رونسقال » ٠‏ 1 
وهذا المجد البحرى حزء من المحد الاسلامي ٠‏ هذا المجد الذى 


سجله العرب بفضل رسالة الاسلام » وهل من دليل أسطع على قيمة 
الاسلام قُْ حياة العرن من الحضاره الجالده النى أثرت وشت حممما 


انتشر , وزال فتحهم الحربي العسكري كحادث وقع + وبقي فتحهم 
الروحى الحضارىي الاسائى خالدآ خلود الزمن ,» وهل اسغى الاسلام 
حدقا غير هذا الفتح ؟! 

فلولا الاسلام دين وهدياً » والقرآن العظيم دستوراً ومنهحاء 
ورسول الله صر عي مرباً مزكاآً » لما آه صبح البحر المتوسط بحيرة 
( عربيه ) إسلامية » ولا جالت جيوش ى المسلمين في جزائر البحر 

تقولها ونعىي معناها حق الوعي : ما سجل التاريح محدا 
وعزاً » ولا رفع أمة في الدنيا » كما سجل للعرب بعد أسلامهم 2 ورقع 
ذكرهم ٠‏ 

فبالاسلام ساد العرب أوطانهم بعد تحريرها.. ٠٠‏ بل سادوا 
العالم القدبم كله , قلبه وحناحيه , لا سيادة سلام » فالسلام حاله 
بن متخاصمين »2 دل سسادة إخاء ورحمة واساسة ومحية 2 
فحمثمأ حلوا,ء حل العلم 4 وننت الحضارهة ث وحل الازدهار 4 
و نممك مفاهيم العداله والمساواة والاانسا ننه لقد أورقت الكأرض 
من تحت أرجلهم » وقد رأينا في الجزء الخامس من هده السلسلة 
دللا غير قابل لنقاش » وسنرى فى هذا الحزء في صقلية دليلاء 
آخر ء وما أكثر الدلائل » وما أكثر تنوعها ٠‏ 

لا#آ سه 0 


وننساءل في خنام هذا التمهسيد إنله إذا أراد العرب اليوم أن 
يفتخروا » فيمن يفتخرون ويباهون ؟ أبانفسهي وحاضرق, الممزق ؟ 
أم بعظام أجدادهم الذبن ولد بعضهم في الحجاز 6 واستشهدوا في 
الثغور » وفي أصقاع سحيقة على حدود الصين , » وفى قلب فرنسة ,2 
وعلى أسوار روما وفسسئنا ؟5ه 2 

لقد أحاطت بهم عناية الله سبحانه » وهى الى الأند موحجودة 
باقيه ترى من هم أهل لما ء إنما للذين ينصرون الله فيعتنون 
بأوامره سبحانه وتعالى فهمآ وتطبيقآ وتعليماً » فهو القائل عز وجل : 

3# 3# 3# 

#4 ستارى ف هدا الحزء كمين باب الشكيز رري » ممر 
روتسال » , ثم لمحات سريعة عن فتح المسلمين لجزائر البحر 
المنتوسط ؛ بتبعها تفصيل لفت مقائيكة ,و وجيز للثقافة الاساي: 
التى فرضت نفسها على صقلية أوله” » وعلى أوربة كلها ثائياً ٠‏ 


١‏ ا ل 
مشو اويل 
ص ٠ب‏ : ؟5” 
دمسق ‏ سورية 


دمسق : © ربع الماني ااا 5*1 
الموافق : آاذار كلاوام.ء 


ا ا 


الي قَليابا 


يلا نظر شاركان الى أحداث الاندلس 
بعين التوجس والحذر + ورأى في قيام الامارة 
الاموبة خطرا دينيا وسياسيا يجب التحوط منه 


والعمل على درئه ما سنحت الفرص 


عمل ملوك الفرنجة منك أيام شارل مارتل ‏ وشكل 
جدي ‏ على وضع حدة نهائي لعبور المسلمين جبال البرانس ‏ 
فقام حاجب القصر الفرنجي « بيبن » بن شارل مارتل باتتزاع 
العرش لك لنفسه » فكان أول ملوك الأسرة الكارو لنجية » واستطاع 
الاستيلاء على القواعد الاسلامية في سيتمانيا » وأجلى المسلمين 
عن أراضي غاليا » وردثهم الى جئوب البرانس » وكان تعر أربونه 
آخر معقل اسلامى استولى عليه « بيبن » عام ل" م » واتتهت 
ذلك مسادة المسلمين فى غاليا ٠‏ 

وفي عام م7 م توي « بسن » وورثه ولده شارلمان « أو 
كارل الأكبر » » وغدا يسيطر على مملكة الفر نجة كلها » من ضفاف 
نهر الراين » الى جبال المرانس » وبعد أكبر ملوك النصرانية في 
عصره » وقد غدا فيما بعد امسراطورالدولة الرومانية المقدسة ٠‏ 


با فتح صقلية (؟) 


وعرف شارلان نصفتين اثنتين : 


كما أنه حامى النصرانية الأكبر » فهو الذي شهر الحرب على 
القبائل الوثنية السكسونية فيما وراء نهر الرين » وأرغمها على 
اعتناق النصرانية ناعاً » فقد حارب السكسوننيين ثلاثاً وثلاثين 
سنة » كلها عنف وقتال » حتى أخضعهم وحولهم قسراً الى الديانة 
الممسحة + كما تطلب ثمانى حملات حسوما متتابعة حتى هدم 
الآفاردين الذين قيل عن أسلاب كنوزهم المكدسة إنها رفعت 
شارلمان من عالى الغنى والثروة الى شاهق الفيض والوفرة0"© ٠‏ 

وأتفذ شارلمان بعثات تبشيرية مسلحة لنشر المسيحية بين 
السكسونين » قاومها هو لاء بقادة زعيمهم « فدوكنت "لقف ٠‏ 

كما رغب شارمان في التدخل في اسبائية بدافم الحماس 
الدينى لجمادة المسحين فيها » وبدافع الحلم الامبراطورى الذي 
بداعيه فى تكوين امبراطورية واسعة 6 تعيد ذ كرى الاممراطؤوربة 
الرومانة القددمة عظمة واتساعاً 1 

وفى هذه الأثناء » وخلال هذه الأحداث في أوربة » انهارت 
الخلافة الأموبة في الشرق عام ١+‏ ه / ون م » واستطاع عبد 


2١0‏ تاريخ أوربة في العصور الوسطى ‏ . تاليف : ها١٠أءل١»‏ فشر , طبعة دار المعارف 
تبمصر » » صفحة أققء٠‏ 


1 تاريخ أوربة في العصور الوسطى 2 صفحة : 91:5 ٠‏ 


لثمأ - 


الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك227 ان يصل الى شمال 
افريقة » ومنها الى الأندلس » بعد أن مهد له أنصاره » وموالى 
أسرته » سبيل العبور ؛ واستطاع أن يفوز في « معر كه المسارة » , 
قرب قرطبة على خصومه ومناوئيه » وذلك سنة مم١‏ ه/ ملام ٠‏ 


الداخل ؛ والمعارك التى خاضها مع الخارجين عليه 8 الأندلس 2 
استطاع الحماد الثورات » ووطد أركان الدولة بهمه عالية لا تعرف 
الكلل » حتى وصفه ابن حيان القرطبى بقوله : « كان عبد الرحمن 
راجح الحلم 4 فأاسح العلم ثاقب المهم » كثير الحزتم 4 نافد العز م 
بريئاً من العجز » سريع النهضة » متصل الحركة ء لا يخلد الى 
راحة » ولا يسكن الى دعة ؛ ولا يكل الأمور الى غيره » ثم 
لا ينفرد ف إبرامها برأبه » شجاعآ مقداماً » بعيد الغور » شديد 
الحدة ؛ قليل الطمأنينة » طغاً مفوهاً » شاعراً محسناً » سمحاأ 
سخيا » طلق اللسان » وكان يلبس البياض ويعتم به ويوثره » وكان 
قل أعطى هسة من وأمه وعذوه 0ه وكان محصر الحنا بز 4 ويصلى 
علها ه ويصلى بالناس اذا كان حاضراً الجمع والأعاد »2 ودخط 
على المنبر » وبعود المرضى » وبكثر مباشرة الناس والمثي 
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لبمهم )0 © »» 


)١(‏ عبد الرحمن بن معارية بن هشسام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم « أبو 
المطرف » . لقب «١‏ بالداخل » لانه أول من دخل الاندلس من بنى أمية حاكما ء ولقبه 
أبو جعفر المنصور ب « صقر قريش » لبراعته وقوته , وتوليه الحكم في الاندلس بحزم 
بعد أن كان هاربا من أيدي العباسيين ٠‏ 

(؟) راجع نفح الطيب : ج : .١‏ ص : 5015 وما بعدها ٠‏ 


لايءة1 د 


بهده الصفات تست صهر فر دس أ أر كان الامارة الأموية قْ 
الأندلس » وأعاد الها وحدنها ٠‏ 


نظر شارلمان إلى أحداث الأندلس بعين التوجس والحذر ء 
ورأى ف قباء الامارة الأموبه خطراً دشا وسياسياً يجب التحفظ 
منه والعمل على درثه ما سنحت الفرص » فتدرع بحق العباسيين'١‏ 
في اسبانية » وسنحت له الفوصة حين هرب من الأندلس بعض 
الموتورين ؛ الذين وصفوا بما بلى : « صعرت نفوسهم » فأصبحوا 
ا همهم الا تحفق مصلحتهم الشخصة2'؟ » ٠.‏ ورأى شارلان 
ان في حوادث الحرب الأهلية التى قام بها بعض الانفصاليين عن 
السلطه المركزية في قرطبة » فرصة طيبة للتدخل والعمل » رأى 
فرصته المنشودة سنه /ا٠١1‏ ه / اي م عندما ثار سليمان بن 
بقظان الكلبى والى برشلونة وجيراندا » والحسين بن بحبى 
الأنصارى والى سرقسطة » فحاول استشمارها ٠‏ 


)١(‏ عاصر شارلمان سمتة من خلفاء بنى العباس هم : المنصور 1١*39‏ -68٠١اا‏ اه 
ظ /5ه/ ‏ هلالا م ) والمهدي 1658 139اه / هلالا ولام ) والهادي ( ١39‏ 
د/اذاه / 85لا -81/ م ) والرشيد ( ١95 - ١٠/١‏ ها / 85 8١9‏ م ) ء والامين 
١٠98 ١59١‏ م / كه - كا م ) وأوائل عهد الأمرن ( 508-156 ها / 


ذم - 455 م6)' 
وما بعدها ٠‏ 


التامويتفبب 


< 0 در ما حصذا الامارة 
ولو على الححصارة )© * 


تحالف على مواجهة صقر قريش وخلعه كل من سليمان بن 
بفظان حاكم رشلونة وجيرندا والحسين بن بحيى الأنصاري 
0 سرقسطة » واستغلا انشغال صقر قريش ف قمع الشورة 
ى بى الاندلس ء » مستغلين طسعة شمال أسيانية الحبلية » 
وصعوية اقتحامها ٠‏ 

أرسل صقر قريش جيشآ بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي , 
ودعا العصاة الى الطاعه ولزوم الجماعه ؛ قائلا : « لتمدن بدا الى 
الطاعه والاعتصام بحبل الجماعة أو لأزوين انها عن رصففه 
المحصية تكالا بما قدمت يداك ء وما الله بظلام للعبيد"'؟ » ٠‏ 

وقاتل ثعلمة الانفصاليين قتالا” شديداً » وف بعض الأيام عاد 
الى خيمته » فاغتنم سليمان فرصة راحة جند ثعابة ؛ ه فكر على 

خمته وقئض عليه » وتفرق عسكر تعلبة » وهكذا فشل ثعلبة في 
انهاء عصان الثوار » وأسر ٠‏ 


٠١551: نفح الطيب _ وابن خلدون ,» ج :5 .ص‎ )١( 


2 


وهكذا استفحل أمر الثورة » مع يقين سليمان بن ,يقظان أن 
هذا النصر مؤقت » للا بعلمه من عزم صقر قريش وبأسه وعزمه , 
وروعة انتقامه » فسا ر أسن نفظان ومعه أبنو ور صاحب وشقة » 


توحكها الى بادربورن فى سكسو ننا سنة 1 ا ه / باب ١06‏ 


وآبأ كانت السواعث التي جعلت المتآمرين على اتصال 
بشارلمان فان الدعوة جاءته في الوقت المناسب » حين اتتمى من 
اخضاع السكسون في شمال ألمانية » ولم يبق أمامه إلا أن يتوجه 
الى تحقيق أحلامه الامبراطورية ٠‏ 

ويمكننا القول إن غادة استدعاء ء شارلمان هو اتمصال الثائرين 

عن الحكومة المركزية في قرطبة أولا » ومن ثم تحفيق الخطوة 
الأهم وهي السعي للقضاء على صقر قريش ٠‏ 

ويمكننا التأكيد أن تلسة شا رلمان لطلب الثائرين لم ,يكن حباً 
لهم : ؛ بل كان هدفه الحاق اسسانة المسلمة بالامر اطوربة 
الكارو لنجية » وريثة الأسرة الميروفنجحة ٠‏ 


ويضاف الى المتآمرين أبو الأسود بن بوسف المهرى » فقّد 
خرج على صقر قريش » ولكنه فشل فى ثورته ؛ إذ تمكن صقر 
فرش من القيض عليه وسجنه2"7 , لكن أنا االأسود فش من سححئه 


١0)‏ والمعروف عن سلسمان سس تقظان سد و لتسمى أيضسا ْ بعص الروايات 
بابن الاعرا, اد العربي - انه حاف من قبل ف بين ) القصير آا شارلا . 


لا 0 


مدينة بادربورن شمال غربي ألمانيا « أي في سكسونيا )255 » بعد 

وحرض. سلبماد شارلمان على عرزو الاندلئس 4 وعرص عله 
محالفته » وتعهد بأن سلمه بعض المدن » كمدئة سرقسطه 
وبرشلونة ٠‏ وكانت الخطة التى دبرها شا رلمان مع المنآ مرين هي أن 
يعبر عبد الرحمن بن حبيب الفهرى(” الى افريقية » حيث بعد 
جيشاً وبعود به لينزل في مقاطعة تدمير » ويقوم سليمان بن يفظان 
أمير برشلونة بتمهيد الطريق أمام جيوش الفرنحة الى سرقسطة ٠‏ 

وللمى شارلمان ملك الفرنجة دعوة الثوار الخارجين على 
سيادة صقر قرش » ورمى بدلك الى تحطيم سيادة إمارة قرطبة : 
التفرق فيها » أما الشوار فكان أملهم الاستقلال يما في أيديهم 
حينئد » ويما سيغنمونه بعد استنحادهم شارلان » قابلين حمايه 
ملك المر نجه «٠‏ 

وهكذا ٠‏ ينما كانت دولة الفرنجة تنمم بجمم كلمتها ؛ 
وتوطد دعا دمها وبا تنصا راتها على القبائل السكسوننة فسمأ وراء 

8 وفي « تاربخ غزوات العهرب » لارسلان م كان اللقاء في وستفاليا 
6ك التى هي مقاطعة بروسسية , ألمانيا حاليا ٠.‏ راجم 2 ص : ٠١٠١‏ 
من الكتاب المذكور . 

(؟) عرف عبد الرحمن بن حبيب الفهري ب «١‏ الصقلبي » وذلك لطوله وشقاره ٠‏ 


ل 


وهناك » وروح الخلاف يمزقها » ومصيرها بهتز بيد الأقدار(27 ٠‏ 


وسارت المؤامرة في طريقها المرسوم » غير أن تحديد الوقت 
فى ذلك الزمان » لم يكن من الدقه بحيث توحه الضربة فى وقتهما 
المحدد المفدر وبرجع دلك الى صعورنة المواصلاات ه وبطء 
الاتصال20 ٠‏ 

فقد عاد عبد الرحمن بن حبيب الفهري الى الأندلس بالجيش 
الذى جمعه من افريقية » ونزل في تدمير » فنهض اليه صقر قريش 
وقضى عليه 2 ولم ستطع أحد من المتاامرين أن بنحده » معتدرين 
بأنهم لا ستطيعون أن ببرحوا أماكنهم حتى تصل جيوش شارلانء 


طل : 5 . صفحة : "لإا ومأ بعدهاا ٠‏ 
(5)« المسلمون قي أوربة» ظ صفحة : ٠ 1١559‏ 


اذ 58 سس 


71 1 اسمانال|‎ 00 ٠ 


ف 


 تائلراج‎ 


كد نذرع شاركان بحق العباسيين في 
اسبانيا » وسئحت له الفرصة حين لحا أله 
ابن يقظان ٠‏ 
استطاع شارلان بحلفه الجديد مع المتآمرين أن بأخذ مظهر 
حماية النصرانية من خطر الوثنية المتدفق من المشرق على .بد 


القبائل السكسونة وزصعمها القوى )0 دو كنت 4 2 وحمانة 


النصرانية من وثبات الاسلام المتدفق من الجنوب ٠‏ ولقد أراد 


رد المسلمين الى ما وراء البرانس جنوي » والسعى لمحاربة الاسلام 


في اسبانية » ولو في مقاطعاتها الشمالية على الأقل » لتكون معقلاء 


سد الفر نحة لدرء كفورات الاسلام ووشانه » 


ذاتها » للسيطرة على نصف اسيانية الشمالى على الاقل » فأرسل 
الى البابا « هادربان » يعلمه بأمر هذه الحملة » .فوعده باقامة 
الصلوات لكى بعود ظافراً الى مملكته(1) . 
وف مطلع ربيع سنة +/ا/ا م حشد قواته الم لفة من فرنتحة 
)١(‏ مواقف حاسممة في تاريخ الاسلام ؛ ص : 5ل ٠‏ 


لذ ©5 سس 


نوستريا » ومن الحجرمان واللوبنارد » وجنود بريتانيا واكويتن ٠‏ 
وتقدم جيش الفرئحة إلى مملكة ناقار المسيحية'١'2‏ , 
وعاصمتها « بنبلو نه 7 وهى كغيرها من القبائل والمدن الممسحية 
المنتشرة فى تلك المناطق النائية من شمال اسبانيه » لم تقدم المساعدة 
المنتظرة لشارلمان » ونفرت من أن نتحكم فها المرنحة لدلك 
اضطر شارمان الى حصار العاصمة « بنبلونة » ولم يفتحها إلا بعد 
قتال شهرين22 » ثم قسكم جيشه الى قسمين » توجه بهما الى 
ظ اسبانية فعبر أحدهما جمال المبرانس من الناحمة الشرقية » وعيرها 
القسم الثاني بقيادة شارلمان نفسه من الناحية الغربية » من الطريق 
الروماني القَديم » فون آكام « جان دى لابور » الشاهقه التي 
تشرف على مفاوز رو نسقال الوعرة » على أن يلتقي الجيشان على 
ضفاف نهر الاسرو أمام سرقسطة » حيث بلتمى شارلمان حلفا نه 
المتآمرين ٠‏ 
ومما دذكر أن سليمان بن يقظان « ابن الأعرابي » » كان مند 
مقدم شارلمان الى شلونه تتردد اليها لمفاوضته » ووفقاً لتعهداته 
فقد سلمه الرهائن وى مقدمتها معلبة بن عبيد الجذامي قائد 
صقر قريش الأسير ٠‏ 0 
سار شارلمان ومعه سليمان الى سرقسطة”7' » ليلتقى بحيشه 


٠ » بلاد البشكنس‎ «١ : تسمى مملكة نافار أيضا‎ )١( 
: ء, والحلل السندسية . ج : 5 ,. ص‎ 1١ : (؟) غغزوات العرب .ء ص‎ 
٠. ١١752 ١١ 
٠6 : الكامل في التاريخ . ج : 253 ص‎ )6( 
اة5 سد‎ 


الثاني » وليلتقي هناك بحلفائه المتآمرين ؛ ويستولي على المدينة 
الكترى ٠‏ 

ولكن الحوادث كانت قد تطورت عندئذ » ودب الخلاف بين 
المتآمرين » فالحسين بن بحيى الانصاري والى سرقسطة » وحليف 
سليمان مند البداية » ومؤيده فى مشروعه لاستدعاء الفرنحة » كان 
قد وافق على الحلف الدي عقده سليمان مع شا رلمان » وعلى العهود 
التي قطعها له » ولكنه مالبث أن نقم على حليفه سليمان بن يقظان» 
واعتصم داخل سرقسطة ٠‏ فلم 00 التعشر المماجىء قْ موقف 

1 في رأينا حصل هذا التغير المفاجىء تنيجة لا يلى : 

7١‏ - موقف الضدارة والزعامة الذي استاثر به سليمان 
تجاه الفر نجه مما آثار الغيرة والحسد في نمس الحسين بن تحيى ٠‏ 

7 لعل الحسين بن يحيى قد خشي عاقبة التورط في حلف 
مع الفرنجة أعداء الاسلام » فعدل عن موقفه من سليمان بن يقظان 
وشارلان في. آخر لحظة ٠‏ 

+ لقد كان هدف المتآمرين أنفسهم أن يساعدهم شا لمان 
على الاستقلال بالولايات الشمالية فى اسيانية المسلمة » ولعلهم 
لمسوا منه نواباه فى استغلال روح الخلاف التي كانت تمزق 
المسلمين في الأندلس » وأن غايته اسقاط حكومة قرطة الأموية 
متدرعاً بحق العباسيين فى اسسانية » وكأنه الوصي المسؤول عن 
احقاق الحق فى الأندلس ! 


أ# لبا د 


4” ل لم تود خيانة سليمان الى ما يصبو إليه الحسين بن 
بحيى » اذ كان الحسين بن بحيى بصارع منافسا على زعامة الفئه 
المناصرة للعاسيين فى الأندلس ٠‏ ظ ظ 
هه ب ولم يستطع الحسين بن بحيى ‏ ولا سليمان بن 
بقظان ‏ أن يتغلبا على تفور المسلمين من قبول دخول ملك الفر نجة 
شارلمان مدينتهم » فخثشي من ثورة داخل الأسوار ٠‏ 
فيها هو الحسين بن بحيى الأنصاري » وعلى الرغم من أنه من 
الخارجين على صقر قريش » غير أنه اعتصم داخل المدينة 
وتحصكن فيها ٠‏ 
« فلنا أشرف شارلمان ومعه سليمان على سرقسطة » رفض 
والمقاومة » ولم يستطع سليمان أن يفعل شيئا لاقناع الحسين بفتح 
أبواب المدينة » ولم يستطع شارلمان من جهة آأخرى الاستيلاء عليه 
المحاصرة كل هحماته شدة ٠1210)‏ ظ 

وعجز سليمان بن ,يقظان عن أن تحقق. شيئاً من وعوده في 
تسليم المدن والحصون الواقعة في تلك المنطقة ٠‏ فامتنعت سرقسطة 
على شارلمان وامتنعت المدن الاخرى أيضا » ولا شس شارلمان من 

000 مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » صفحة : لالا » عن : أخبار مجموعة »2 
صفحة : ٠. ١١‏ ٌْ [ 


الك" 


افتتاحها » تركها وسار الى وشقة ‏ وصاحبها حينئذ أبو ثور - 
ثم الى برشلونة وجيروتا ٠‏ ولم يشأ ملك الفرنجة أن ,يخوض في 
تلك الوهاد والهضاب الصعبة معارك لم يتأهب لخوضها » وارتاب 
هن ناحية أخرى في نية.سليمان وموقفه » وبخاصة عندما ترامى الى 
مسامعه أل صقر قريش خنك لنحدة المدينة المحاصرة يشكل 
خاص » والمنطقة كلها بثسكل عام»فقبض على سليمان بن يقظان20, 
وارتد بجيشه نحو الشمال الشرقى ف طريق العودة » وكان ذلك - 
في شوال سنة ١5١‏ ه / تموز ( يوليه ) سنة +/ا/ام ٠‏ 


٠ الكامل في التاريخ . ج : 5 ,. ص : ه‎ )١( 


لاءة5 د 


الممجكه 
كمَْبَا ب الميرْري ,م رشفال, 


يد فى ذي الفعدهة 59 ها2ء ١8‏ آب 
7 اغسطس .م اباي م ٠.‏ سحانت ر المأساأاهتة 
الكسرى !* ظ 


فشل مشروع شارلمان فى اسيانية المسلمة » فاضطر الى 
الانسحاب منها بحر أذيال الخيبة وضياع الأمل» وتحطم الأهداف٠‏ 

فقد ارتد على رأس قواته محتمعة » ومعه أسيره ( حليفه 
السابق ) سليمان بن يقظان وعدد من الرهائن » وسار شمالا نحو( 
بلاد المشكنس » وكان الناقار بون # سكان هذه الللاد # قد 
جمعوا فلولهم بعد سقوط عاصمتهم « بنبلونة » » واعتزموا الدفاع 
عن بلادهم وعن عاصمتهم بعد أن شجعتهم وقفة سرقسطة وصاحبها 
الحسين بن دحيى ضد الملك الفرنجى » وانضم اليهم كثير مسن 
المسلمين من أبناء الأنحاء المجاورة للتعاون في دفع العدو المشترك ء 
ولكن شارلمان هاجم « شلونة » بشدة » ولم نحد نساله الناقاريين 
البشكنس وحلفائهم المسلمين شيئا » فتركوا المدينة » وتفرقوا في 
مختلف الأنحاء » واستولى شارلمان على شلونة مرة ثانية"١؛‏ , 


2 


ولكنه عجز عن الاحتفاظ بها كنقطة ارتكاز له فيما وراء البرانس؛ 
فهدم أسوارها وحصونها حتى لا نعود الى المقاومة » وختى مهد 
لجيشه طريق العود المأمون الى فرنسه ٠‏ 

وغادر شارلمان ,شلونة متحهاً الى جبال البرانس » من طريق 
هضاب روسقال المؤددبة الى باب الشّيزري217 » أحد ممرات 
المرانس » فما الدى حدث عندثد ؟!؟ ظ 


لقد سار شارلمان بعد تخريب بنبلونة متجهاً صوب البرانس 
ليعمرها عائدا الى فرنسة » وكان عبوره من الطريق تنمسها التى أنى 
منها من معماوز رونسقال : أو باب النشيزرى ؛ أو باب شيزروا » فى 
طرف جبال البرانس الغرسة » شمال شرقى شيلو نه ٠‏ 


وعلى مقربة من « بنبلونة » » في ممر من الممرات العديدة : 
التى كانت تستعيل منذ عهد الرومان لاختراق البرانس من الشمال 
الى الجنوب » وهى الممرات والأبوات تفسها التى كان يستعملها 
العرب للعبور الى غالية » والعودة منها ٠‏ كانت المفاجأة !! 


)١(‏ ممر رونسفال : 5 ,, وو باب الشيزري أو باب 
شيزروا 1 وهده تسمية الشم بف الادرسي « وحمي مستقة من | لاسسلم الروماني : 
1521 ) 201115 

.وفي تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسبويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 
للامير شكيب أرسلان , وادي « رونسفو » |( 1]0110698116. راجم ص : ؟؟١‏ , 
ال الى 1 


ففى مفاوز رونسقال الوعرة » وانجاه ممر البرانس المسمى 
باب الشكيزرى وقعت المفاحأة 3 الهائلة ‏ » ذلك أن الحيش المر نحى 
ماكاد سداً عبور الحبال حتى أشرف المسلمون قادة عيشون 
ومطروح على مؤخترته وهاجموه بشدة رائعة » وفصلوا عنه 
موخرنة ء واتتزعوا منها منها الأسلاب والأسرى وفيهم سليمان َت 
يقظان » باستثناء ثعلبة بن عبيد قائد صقر قريش » الذي لبث فترة 

وتعاون اليبشكنس مع المسلمين في هجومهم على شاران » 
لأنهم كانوا يتوقون الى الأنتقام منه لل أوقم في بلادهم من العيث ‏ 2 
والتخرس »+ ولكن الدور الرئيسي كان للمسلمين كما كانت لهم 
القادة ٠‏ 

إن كمين رو نسقال كان بتدبير صقر قريش » فقد أمدالمسلمين 
في تلك المناطق وجيرانهم البشكنس بالسلاح وبالرجال » حتى 
تدر عدد المسلمين لويد ألف محاهد » من دين جند صقر قرش 
والمتطوعة المحأهدين ٠‏ 

كان المر ضكتاً مظلمآ لتكائف الغابات في وسط الحال »؛ 
مما ساعد على نجاح الكمين » وتحقيق هدفه كاملا" ٠‏ ظ 

وكان بقود الْمؤؤخرة. ثلاثئة من ٠‏ أبرز فادة شارلمان وهم : 
السنجال إجنهارد » وأنسلم كو نت مقاطعة بلاتين ؛ ورولاند حاكم 
بريتاني' 


. راجم « مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » صفحة : 4/ا‎ )١( 
٠ قه بريتاني : مقاطعة 'تقم شمال غرب فرنسة على الاطلسي‎ 
سد‎ 75 


وانقفتّ المسلمون والبشكنس بساعدة معو نا تصقر قرش 
على المؤخرة : وتقدر بنصف جيش شارلان : وأبادوها عن آخرها 
١٠١ -‏ آب « أغسطس » الى م » وكان بين المؤخرة ومقدمه الجيش 
حسث شارلان ثمانة أمسالء ولفداحة الخطب سشسّي كسين رو نسقال 
فى كنتب الأورسين (« المأساة الكرى17) ء 


تقولاحد ى الروايات اللاتينية عن | تعاون المسلمين 
والبشكنس في هذا الهجوم : 

( إن جيش شارلان كان يتكون من خسه آلاف فارس من 
دوى الأسلحة الثقملة » وعدد ممائل من المشاة ؛ وان المؤخرة كانت 
تتكون من ألف فارس ومعها دواب الحمل » وان الكمين وقع في 
الأماكن الصاعدة من الطريق المعبد » وقد تعاون بشكنس بنبلو نه 
والمسلمون ؛ ولا سيما مطروح وعيشون ولدي ابن الأعرابي 
( سليمان بن يقظان ) » وكان هذا التحالف ضروريآ » لأن المسلمين 
كانوا فى حاجة الى المعرفة الدقيقة لهذه الوهاد » وهو ما يتقنه 
البشكنس وكان المشكنس بحاجه الى مقدرة المسلمين العسكر نه؛ 
وهسا معاً قد استطاعا أن سحقا مؤخرة هذه الصفوف ؛ التى 
ارتجت لها سائر اسبانية9؟؟ » ٠‏ 1 

وقعم هدا المحوم الفجا نى من المسلمين على مؤؤخرة الحيش 
الفر نجي بمعاونة البشكنس » فأسفر عن أروع نتبجه سكن 


٠31١55 : ص‎ ٠.٠ المسلمون قْ أوربة‎ )١( 
٠ (؟) مواقف حاسممة في تاريخ الاسلام » ص : الآ وما بعدها‎ 


1 فتح صقلية  )9(‏ 


تصورها ؛ ذلك أن الفرنجة لم بدسنوا الدفاع عن أتفسهم في تلك 
الشعاب الضيقة المنحدرة » وقد فصلت مؤخرة الجيش الفر نجي » 
واتتزعت منها الأسلاب والأمتعة » وق مقدمتها الخزانة الملكيه ء 
وكذلك الرهائن وف مقد متهم سليمان » ومز#قت المؤخرة نمسها 
.شر ممزق » وهلك خلال المعمعة الهائلة عدد كبير من سادة الحيش 
الفرنجي وفرسانه » ولم تسمح المفاجأة المذهلة بأي عمل أو محاولة 
منظمه لا نقاد الفرق المنكوية » وكانت نكة مروعة لسث صداهما 
إسردد مدى عصور بين أمم الغرب والنصرانية"١؟ ٠‏ 


ومما لفت النظر فى حوادث هذا الكمين » أو هذه الموقعة ؛ 
أن شا رلمان لم يحاول بعد أن أفاق من الصدمة الأولى أن بعجل 
بالاتتقام لنكبة جيشه » ومقتل فرسانة » وأل دعود فبطارد تلك 
الفئات التى نحدته واحترأت عليه سواء من المسلمين أواليشكنس» ظ 
وتطيل :لك هو أن شارلان شغل قبل كل شيء 
يخطورة الأناء التى وصلته عن تحرك السكسونبين » وهم 
ألد أعداء الفرنجة وأخطرهم » فتابع اتسحابه من الممر مسرعاً » 
اليخوض معهم حربآ جديدة » استطالت ز زهاء سبع سنين"'© ٠‏ 


(١و؟)‏ مواقف حاسمة ع تاريح الاسلام « يتصرف »أ صفحة : ]الم ٠‏ 


أ #5 لد 


اال 


ابا بإلكيدة 


كد لم يفلح شاركان في هدم الشكيمة 
العربية في اسبانية المسلمة على الرغم مسن 

ظ تفرق كلمتها ٠‏ 
وهكذا عاد شارلمان من اسناثنة بحر أذيال الخسة م والماساة 
الكصرى ٠‏ فاختتمت محاولته لعو أسياننه المسلمة والتدخل قى 
شع ونها » شكيته » وبالقضاء على زهرة جنده » وقد أسبغت هذه 
التكية سحابة قاتمة على مجده الحربي ردحاآ من الزمن » ولو قيض 
لشارمان أن يفتتح سرقسطة » وقواعد الثغر الأعلى لمهد له سبيل 


الرحف الى الجنوب 4 ولتعرضت حاة الأندلس المسلمة لخطر 


٠ محمق‎ 


بد حش من المسلمين المغامرين البواسل » الذين أبدهم وأمدهم 


سد أن هذه المحاولة لم تكن آخر محاولة من نوعما لعاهل 


الفرئحة » فان السياسة الفرتجية لبثت بالرغم من هذه الصدمة 


المؤلمة ترقب سير الأحداث في الأندلس » لتحد فيها ثغرة تتخذهما 
وسيله لتحقيق غاياتها » وقد سنحت بعد ذلك أكثر من فرصة 
اتنمزها شارلمان للتدخل في شؤون اسبانية المسلمة » وغزو أراضبها 
٠٠‏ ولكنها باءت كلها بالفشل ٠‏ 

كان لكمين رو نسقال « باب التشيزرىي ©» من.الخطورة 
البالغة على الفرنجة ماله » فإن الآثار الهائلة التى أحدثها تمزيق 
جيش شا رلمان داخل مملكته » وفى سائر ١‏ مم التى حكمها شار لان 
أو كانت له صلة بها : ؛ ولا سيما القبائق السسكس نية90 .. أرقت 
شارلمان من عليائه » وجعلت هيبته تنحدر سريعآ في تفوس القرب 
والبعيد » الصدق والعدو .. و بخاصة ف نفوس القائل 
السكسونية » فقامت بثورات أضعفت شار لان . 


7 7 2 


د أهمية الكمين على المدى البعيد : 


2 اشودة اولان : 10131230 7 هع سقط » التى جانت 


٠ موأقف: حاسمة في تاريخ الاسلام » صفحة ؟م يتصرف‎ )١( 
(؟) كتبت ملحمة في القرن الحادي عثشر الميلادي باسم « انشودة رولاند » 2 وهى‎ 
من نوع الملاحم أو أغاني البطولة انضتي تدور حول الاعمال الكبيرة التي ارتبطت‎ 

بشخصيات بارزة » كتب هذه الملحمة الشاعر النورماني « تيرولد » ٠‏ وبعد أن تصف 
الملحمة المجتمع والتفكير الفرنسي صورت كيف انتهت حياة رولاند ٠‏ ولقد طغت عليها 
الصفة الاسطوربة و لمتحمد شارللان ( دون سند من. الواقم التاريخي ) ٠‏ ومن أخطائها 
التاريخية قولها : ان شارلمان مكعث في اسنبانية سبع سلئوات لاخضاعها 2 وقولها : 
دانت لشارلمان جميع اسيانية ماعدا سرقسطة !! 


756 سب 


الحقيقة كثيرً » في معظم تفاصيلها وأحداثها ٠‏ وهنا يظهر جليا 
تزوير التاردخ ؛ ه فهزيمة شارلمان في ممر رونسقال بحبال البرانس 

هى الهزيمة الوحيدة في تاريخ شارلمان كما ددعون » ولكنها 
أسبلت عليه من ساطع المجد مالم تستطعه الاتتصارات الكثيرة ؛ 
بفضل الخيال القصصى الذي أضفى على حملته الحربية في وادى 

نهر الإيبرو » شمال مد ينه برشلو نه هالة من هالات الحروب 
الصليبية » ونسجت حول اسم قائده رولان الذى خرء قتيلا فى 
كمين م روتسقال 6 ما لا حر ل من أكاليل الشعر والأغانى 
محداً وبطولة وتخلبداً ٠‏ 

6 ب[ مساسياً بُدتد حلم شارمان في ازالة السيادة 
الاسلامية عن إسبانية » وتكوين امبراطورية على النسق الروماني؛ 
'تعيد ذكرى تلك الامبراطورية المترامية الأطراف * 

ع5 ب معنونا : اثمارت سمعة شارلمان عند اعذدائه 
السكسونيين » وقويت روح المسلمين المعنوية » فقام المسلمون 
بغارة سربعة تخاطفة على أكو نتانيا عام 78٠١‏ م » وسار صقر قريشس 
نحو سرقسطة » وقبل وصوله اليها كان سليمان بن يقظان الكلبي 
ابن الأعرابي » » قد قتل على يد الحسين بن يحيى الأأنصاري 
الدى اعتقد أن سليمان متهم في دينه وولاله » وأعلن الحسين 
خضوعه وطاعته وولاءه لصقر فريس أأء 


)١(‏ ولما خرح عليه بعد ذلك , انتهى أمره بالقتل , كما ورد في بعض الرواياتء 
راحم « المسلمون في أوربة » ٠.‏ 


وك 


ومع اتتصار صقر قرش ورجحان كفته » رأى كمأ رأى 
شا لمان أنمن حسن السياسة, إقامة العلاقات الوديةء بعدأنخبر كل 
السلم مع صقر قويشى ؛ وآن يعد عن نفسه ذلك الحلم 
الامبراطوري في فتتح اسبانية » وتمت المعاهدة والمسالمة » وبدلك 
ا لمان بطل النصرانية وحاميها الأكبر في فرنسا » وفيما وراء 
التصرائية تماعا , لابطلها فى وجه اسانية المسلمة وراعيها الأموى 


صقر فريشس ٠‏ 


توفي صقر قريش سنة 175 ها في شهر ربيع الأول ؛ 
تشرين الأول « اكتوير » لم7 م © فخلفه ابنه هشام « 1م ب 
هلما هه / حملا - كلا م »© 20 الدى نحم خلال ولاننه لماردة رمن 
أبيه » في تقليم أظفار الامارات المسيحية في جليقية » وليون » 
وناقار » اد كان كثير العزو لها20) ٠‏ 

وتصمه المر اجع بأنه شاب كفء متحمس للدين » وبمنزله 
عبر بن عبد العزيز في سيرته أثناء حكمه في الأندلس » فقد كان 
ببعث بقوم من ثقاته الى الكور فيسألون الناس عن سير عماله , 


)١(‏ في هذه الاثناء طلب صقر قريش ثعلبة بن عبيد من الفرنحة » فاأطلقسراحه. 
وعاد الى الاندلس ٠‏ و راجم الكامل في التاريخ , ى : ١‏ , ص : “امك 558 هء٠‏ 
(9) نفح الطيب »: لى : أء. ص ٠015١:‏ 


”د 


و دخيرو نه بحقائقها » ذاذا اتتهى اليه حيف.من أحدهم أوقم به 
وأسقطه وأنصف منه » ولم يستعمله بعد ٠‏ ولا وصفه زياد بن عبد 
الرحمن مالك بن أنس قال : نسأل الله تعالى أن يزين موسمنا 

سثل هذاء 
لقد سا ر هشام بتفسه الى جليقية لمحارية ثوارها » فهزمهم 
وشتت شملهم ٠‏ وسير جيشا شادة وزيره عبد الملك بن عبد 
الواحد بن مغيث الى قطالونيا » ودخل عبد الملك فرنسة عام 
0 ها / 5لا م ؛ ووصل الى أربونة » وسار الى قرقشونة » 
فانيرى اليه وليام دوق طولوشة » وعلى ضفاف نهر البيو بن 
فر قشونة وأريونة » كانت المعركة حيث اتنصر المسلمون » وأصيب 
الفرنجة بخسائر فادحة ٠‏ وذكر صاحب « تفح الطيب » أن عبد 
الملك بن عبد الواحد وصل الى الزاوية الشمالية الغربية من فرنسه 
« أي الى أرض بريتانيه » ٠‏ 


الو ل 


جزم الخ رالمورطا 


د قبرص ء رودس »2 كربت » مالطة 2 | 
قوصرة ٠‏ سبردبسا ٠‏ كورسسكا ,2 التلبار ,2 


كتب معاوية بن أبى سفيان ‏ والى الشام ‏ الى الخليفة ‏ 
الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه يستأذنه في غزو 
البحر أكثر من مرة » فأجابه عثمان الى ذلك » وكتب اليه : 
لا ننتخب الناس ولا تقرع بينهم » خيرهم » فمن اختار الغزو طائعاً 
قاحمله وأعئة » ففعل معاوبة » واستعمل على البجر عند الله بن قيس 
الفزاري ٠2١0‏ 

واتجه الأسطول الاسلامي عام م٠‏ للهجرة نحو قبرص » 
وهى الحزيرة الهامة لموقعها في البحر المنتوسط » فهى المحطة 
البحرية الاستر'تيجية للتجارة والملاحة ٠‏ كما أن موقعها هام لحماية 
فتوح المسلمين في بلاد الشام وافريقية ٠‏ 


٠ 58 : الكامل في التاريخ 2 ج :”2 ص‎ )١( 


6 


انحه الاسطول الاسلامى من سواحل بلاد الفنام بقادة 

عبد الله بن قيس الى قبرض » وسار اليها أيضا أسطول اسلامي 

آخر من مصر يقبادةعبد الله ين سعد فاتتزعها المسلمون عام ٠ه‏ 

من البيز نطيين وأمبراطورهم بومئد فلسطانئس الثاني ١‏ ام كك 
4كذ1ا م 6 ٠‏ 


٠ آلا شوموا بغزو المسلمين‎ ١ 

؟ ل وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم ٠‏ 

4 وأن بختار المسلمون بطريق قبرص(13) 
فيه الاساام أهله ‏ وأ الك وأهله ؟. 7 فضرب يي بيده 
وقال : كلتك أمك يا جبير » ما أهون الخلق على الله إذا تركوا 
أمره » ببنما هي آمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك , » إذ تركوا أمر 
لله فصاروا الى ماترى » فساتط عليهم السباء » واذا سلط السباء 


)١(‏ والهدف هن هذا فصل الكنيسة القبرصية عن الكنيسة البيز نطية 2 بتعبين 
بطر يرك لا يكون معاديا للمسلمين همع خدم التدخل قْ الشؤّون الئكنسبية " © راجع . 
(؟) وأسمة عوبس . 
بخ د 


وفىهدهالغزوة توفيت م2 حر 1م10 دنت ملحان الأ نصاريةء ٠»‏ 
تحقيقا لنبوءة رسول لله يلل * وهي أنه : نام رسول الله مك2 في 
بيتها » فاستيقظ وهو بضحك » وقال : عرض على ناس من أمتى 
يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة » قالت أم حرام : 
با رسول الله ادع الله أن بجعلني منهم ٠‏ قال عَلِثَرٍ : إنك منهم » ثم 
مايضحكك ؟ فقال : عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر 
الأخضر كالملوك على الأسرة » قالت : با رسول الله » ادع الله أن 
دجعلني منهم » قال ِنَم : أنت من الأولين ٠‏ 

وقد صحبها زوجها عبادة بن الصامت فى غزو قبرص ٠‏ فلما 

ز البحر بها ركست .دابة قصرعتها فقنلتها2'0 » ودفنت هناك , 
رد بزار حتى يومنا هدا ٠‏ 


نتائج فتح قبرص : 
١‏ تهديم جدار الوهم عند المسلمين بركوب البحر : 
وبدء الصراع بين المسلمين والروم فيه ٠‏ 


* ب نامعن حدود بلاد الشاء ومصر عل فبرص قاعا* 
اندار متقدمة ٠‏ 


)١(‏ أم حرام بنت ملحان ٠٠‏ الانصارية الخزرجية ,» واسمها الرميصاء ء أو 
الغميصاء » وهي زوجة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت ء وكان رسول الله ميته 
تكرميا ويزورمحا في بمتها » ويقيل عندها ,2 وأم حرام خالة أآأنس بن مالك ٠‏ 
« أسسد الغابة. ج : لا,. ص : ١!‏ . 

(؟) طبقات أبن سعد : 5١8/8‏ ؛ ومسند الامام احمد بن حنبل : 599/3 ٠.‏ 


داه: ل 


سم وجه الاسطول البيزنطي ثقله الى غرب البحر المتوسط: 
حمث كانت الفتوحات الاسلاسة لا نزال بعيدة عن الوصول الى. 
هناك١0),‏ 


« وتبقى الظاهرة الاكثر أهمية في نتائج معركة قبرص + هي 
تطوير الاعمال البحرية بتنسيق تام مع الاعمال البرية » وتظهر 
متائعة الاستبلاء على جزر البحر الاسيض المتوسط ( صقليه ‏ 
كربت الباليئار ) أنها كانت متوافقة مع التحرك البري » فكانت 
المسلمون فى المغرب الاسلامى7' » ٠‏ 

تكررت الغزوات على قبرص ق الأعوام 1# م مها , 
عم ع .وإ ه57 ء وقسل اللدء بالحر كه الصليسهة وحه ملك 
القسطنطشة « نقفور » أسطولا الى قبرص عام ه5ه م » فاحتله 
فأصبحت سند بالغ الأهمية للصليبيين ٠‏ وبعد استر سترجا ع بيت 
المقدس على بد صلاح الدين الأأبوبي اتجه ريتشارد قلب الاسه 
الى قبرص » وجعلها قاعدة له عام : ١١5١‏ م وفي عام : ١١54‏ م 
أصبحت مملكة » وأصبح ملكها موجتها للمغول للقضاء على 
المسلمين » وأصبحت 0 1١4:‏ م قاعدة للملك لويس التاسع عند 


)30 الايام الحاسمة في الحروب الصليسية ٠‏ بسام العسلي , صفحة 5 588 . 
86 لمر جم السابق : صففحة : 5985 ٠.‏ 
050 وهي الاعوام /بضع//با , و/ا/ا , 7/5٠‏ /ا١٠م‏ م ء 


5 د 


وف عام ١١+‏ وحد ملك قبرص « هيو » قبرص وعكا التي 
كانت ما تزال بيد الصليبيين » فأصبح مسولا عن حماية عكا آخر 
معاقل الصليسيين في الشرق ٠‏ 

وف عام ١.9؟1‏ م حرر المسلمون عكا » واضحت قبرص بعدها 
مركز تهديد للشواطىء الاسلامية + لذلك كان الملك الأشرف 
خليل ‏ محرر عكا ‏ نادي دوما : قبرص +٠‏ قبرص ٠٠‏ قبرص٠‏ 
غير أن نهديدات المغول أعاقته عن تتفيذ أهدافه ٠‏ 

ولا أخد العثما نون على عا تقهم حما نه العالم الاسلامي ظ 
فتحوا قبرص عام ١07‏ م » ثم احتلها البريطانيون عام : 8/م4امء 
م أصبحت مستقلة عام : 1540 م: 


2# 3 شه 


٠ لم‎ 2 

- رود :ل- ٠‏ 

قال البلادري 2 )0 فتوم النلدان 0 : وكان معاوبة سن 
أبى سفيان نغزى برآ وبحرا » فبعث جنادة بن أبي أمية الأزدى الى 
رودس ( وجنادة أحد من روي عنه الحديث » ولقى أبا بكر وعمر 
ومعاذ بن جبل » ومات فى سننة ثمانين للهجرة ة ) ففتحها عنوة , 
وكانت غيضة فى البحر »© وأمره معاوية فأنزلها قوما من المسلمين» 
وكان ذلك فى سنة اثنتين وخمسين ٠‏ 


٠ 5819 : فتوح البلدان . ص‎ )١( 


7 ا 


مات معاوية كتب يزيد الى جنادة يأمره بهدم الحصن والرجوع"١‏ 
عام بالا م » فتح رودس ثانية » وبعد فشل حصار القسطنطينية 
أفلتت الجزيرة من بد المسلمين ٠‏ ْ 

| وي مطلع القرن اننا سع الميلادي حاول الخللفه 0 مارو 
عليها فرسان الاسبتارية الصليبيون عام : .8 ء ٠‏ وخلال سيادة 
الفرسان الاسبتارية عليها جاءت محاولة للسلاطين المماليك في مصر 
زمن السلطان جتسق 55م الاهم ها / ١:8‏ 7 1:58 م ), 
ولكنها لم سجم , ومن ثم ظلت رودس خاضعة للاسيتاربه حتى 
اتتزعها العثمانيون عام ؟؟6١١‏ م٠‏ 


3 
5 3 و (/( 5 


ف عاء اه / جرادم غزا جتتادة بن فب أمبة أقر نطف (5) 
« كربت »6 » ففتح أجزاء منها » وف زمن الوليد بن عبد الملك 
)١(‏ كان معاوية بعاقب بين الناس فيها . وكان فيها مجاهد مقيما يقرىء الناس 
القرآن الكر دم 5 وسمأر محاهد مع حنادة سس أي أمنةه سلئةهة 05 هب وفتحا 2 أرواد 4 


وأسكنها معأو به المسلمن 6 وأرواد حر نرت بالقرب من القسطتطيشية غير أروادالشام٠‏ 
فه راجع لضبط الشكل « معحم الملدان » نى : ١‏ “ ضر !| 551 2,2 «أقر بطش » 3 


3 7 


تحت أجزاء أخرى ؛ وف زمن مارون رشي نم فتح تح اجمزء » الا كبر 
أبو فض عمر بن عيسى. الأندلسي المعروف بالاقر بطشى سس 
حتى لم يعد فيها من الروم أحد ٠‏ 

فمن هو أبو حفص هذا ؟ وكيف وصل الى أقريطش ؟ وكيف 
تم له فتحها وحكمها ؟ 

جاء في تاريخ ابن خلدو ن(1١)2‏ 


في زمن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل « ١8٠١‏ ب 
٠66‏ ها / ذويا ‏ «جم م ) » قامت ثورة في قرطبة سميت ثورة 
الربض »؛ وسببها انهماك الحكم في صدر حكمه في لذاته » فاجتمع 
أهل العلم والورع مثل يحيى بن يحيى الليثي ‏ الذي روى عن 
مالك موطأه ‏ وطالوت الفقيه وغيرهما ٠.‏ فثاروا به » وكانوا 
بالريض الغربى من قرطبة » وذلك عام ١.٠‏ ه » فقاتلهم الحكم بن 
. هشام فغلبهم وافترقوا ؟ وهدم دورهم » ولحقوا بفاس من أرض 
العدوة 2 فى المغرب 4 ولحق قسم منهم بالاسكندرية » برئاسة 
أبي حفص عمر بن عيسى بن شعيب البلوطي97؟ ٠‏ وهو الذي 
اشتهر فيما بعد بأسم الأقربطثي » وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين الى 


١4: لج : #9 , ص‎ ٠. أبن خلدون ؛ العبر‎ )١( 
٠. ١!ل5؟و‎ 1١١5 : والكامل في التاريخ » ج : ه. ص‎ 
٠ البلوط » قرب قرطبة‎ «٠ نسبة الى أرض‎ )6( 


هخ ده 0 فتح صقلية (5) 


الاسكند رية خمسة عشر آلف رجل غير النساء والاطفال» فاستولوا 
على الاسكندرية » حيث ؛ كانت مصر كلها مضطربه يسبب الفتنة بين 
الأمين والمأمون ٠‏ 

ولما استقر الأمر فى بغداد للمأمون أرسل الى الاسكندريه 
عد الله بن طاهر » فحاصر أبا حفص والريضيين » فاستسلموا لعيد 
الله شر ١‏ بطة رحيلهم الى أقريطش 5١١‏ ه / 3١٠56‏ م » ولم يزل يمتح 
الحصون والبلاد » حتى لم ببق فيها أحد من الروم ٠‏ 

ثم وفد على الجزيرة نفر آخر من الاندلسسين وانضموا الى 
اخوانهم ه ومن 3 أصرحت الحزيرة قاعدة للعملات الحرسبسهة 
الاسلامية في بحر ابجة وشواطئه » واستطاع أبو حفص أن يروع 
شواطىء يزنطة » وآشارت البه المر اجع السيز نطيه باسم : 
« موطه45668 » تحريفاً لاسم آخر له هو « أبو شابس » ٠‏ 

انخذ المسلمون في كريت قاعدة لهم عند موضع بلد قديم 
على ليج لأا قرب رأس 3 فر ست يباور 
ثم عرف هدا الموضع كله « بالخندق » وفيه نشأت المدينة المعروفة 
اسم « كاتديا» » وهي تحريف لكلمة الخندق 217 . ظ 

وف كردت أقاء المسلمون دولة ٠‏ أو أمارة إسلامية أسسسها 
أبو حفص عمر البلوطي » ول توفي سنة 55٠‏ ه 54م م » خلفه 
ابنه شعيب من بعده » ومن ثم حفيده عبد العزيز المعروف 
« بالغليظ » » وتوف هذا الأمير بالقسطنطينية » وخضع ابنه 
إينماس للبيز نطيين | و ٠١همه‏ / 95.٠‏ ١5و‏ م|ء 


500 


بقي المسلمون في أقربطش قرنا وثلث القرن » لم تنقطع خلالها 
الحرب بينهم وبين بيزنطه » حتى وصلوا الى تراقفيا وجزر 
السيكلاديز فى بحر إبجة ٠‏ واتخذوا قواعد لهم فى جزره » مثل 
جزيرة نيون قرب شبه جزيرة خالسيدس ؛ وتحكموا في كثير من 
الجزر مثل : ناكوس وباتموس وباروس وابجينا وساموس » وذكر 
بعض الْموْ رخين أن أشنا ذانها كانت قاعدة للمسلمين ٠‏ 


ولا كان مسلمو أقريطش « كربت »© على تحالف وثيق مع 
مصر الاسلامية فقد هاجمت بيزئطة دمياط عام وم ه / هم م, 
زمن ولابة عنبسة بن اسحاق على مصر من قبل الخليفة المتوكل 
العباسي » ونهبوها وسبوا أهلها وخربوها » ثم عادوا مسرعين , 
وتكررت غارة البيز نطيين عام 46 ه / وهم م في ولاية يزيد بن 
عبد الله ( 4؟ ب هع ها / 5هم ب لاكم م )217 ٠‏ 


أما مدينة « الخندق » فقد ظلت مركز تنهديد حقيقي للنفود 
البيز نطى في بحر ابجة » خصوصا بعد فشل اسطول الامبراطور 
ليو السادس في رد هجوم المسلمين على سالونيكا ٠‏ وفي زمن 
الامبراطور ميخائيل جهزت حملة بحرية كبيرة بقيادة أمير البحر 
( أورفاس » » حاست خلال جزر بحر ابحة وطاردت البحارة 
المسلمين » غير أنها ارتندت أماء هجمات بحارة أقربطش المسلمين ٠‏ 
وجهز الامبراطور تيوفيلوس حملة كبيرة أخرى فمزقها المسلمون 
بالقرب من تاموس ٠‏ 


٠ 05/08 : المسلمون في أوربة . ص‎ )١( 


| آأه 


لبث المسلمون في أقريطش « كريت » من عام 8٠0‏ م وحتى 
حتى استعاد الجزيرة الامبراطور البيزنطي رومانوس الثاني سنة 
ووه / اكوم « 


2 سس “* اوس ]م 5 
ما لطلة شاع بالتيد. : 

3 المنيح الكامل خالطة7١)‏ عام “6ه 7م ب هلام م > زمن 
أبى عبد الله محمد الأغلبى » وجاء فتحها مكملا لحصار صقلية صقلة ٠‏ 
ا 0 لمسلين التامة على امضايق: 

و كان مقام لمسلسين إسالطة لول من مقاميم بجزيرة صقلية؛ 
أهلها في ظل الحكم الاسلامي للتسامح واللين اللذين أظهر هما 
الفاتحون المسلمون 2 ولأن الضرائب التى فر رضت عليهم كانت 
معتد له حدا ٠‏ 


وخرجت مالطة من أبدى المسلمين سئة ٠ة١١‏ م » فتمد 


)١(‏ مالطة : أصل التسمية يونانية « ميليته » وتعنى النحل , وحول مالطة عدة 
جزر هى : غوزو 7020), وكومينو 2010120) , وكومينوتو ‏ 017011106]0) 
وفلفولا. الملا ٠”‏ وكلها خضعت للمسلمين .2 راجم : نمزوات العرب 
لارسلان صفحة : 585 : والمسلمون في أوربة صفحة : /ا5 وما بعدها ٠‏ 


ل-50© سم 


استردها النورمانديون بعد استردادهم لصقلية غير أنه سمح 
للمسلمين الاقامة فيها الى سنة 49؟١‏ م » وصارت فيما بين سنه 
ورج ١‏ م وسنه موا ١‏ مركزا لمفرسان ماردوحنا الدين طر دهم 
العثمانيون من رودس سنة ١68‏ م » فاتتقلوا الى مالطة » وأنشآوا 
أسطولا عظيماً » كانوا نلاقون به أساطيل المسلمين ٠‏ ولا كان يوتى 
ألوف من أسارى المسلمين الى مالطة » فقد قصد العثمانيون 
الاسشلاء ء عليها سنة ه5٠١‏ م » ولكنهم لم يتمكنوا منها » وحاولوا 
ذلك مرة أخرى ف أيام السلطان محمد الرابع 0م 


واحتل نابليون الحزيرة سنة مدلا م 2 نم احتلها الانكليز 
عام ١8٠١‏ م » وهي اليوم دولة ل / 


ب 2 3 


1 1 » 9« 
قوصره > 
موسى بن تصيد على اش 0 
لاقريقية والذب ,وذلك حوالى عام ١14‏ ه / بجوم » وكات 


7 


)١(‏ ناريت وات العرب لارسلان ء صفحة : 5853 ء وقد اعتمد الامير أرسملان 
على مؤلف أحمد قفارس الشدياق ‏ الذي أقام أربعة عشر عاما في مالطة ‏ وكتابه يحذل 


لاله بو <٠‏ كك 


ا 
واتخد الأغالبة جزيرة قوصرة”7 قاعدة لفتح صقلية » وأقاموا 
بها مركزا للحمام الزاجل « حمام الرسائل » » ونقلوا اليها بعض 
السكان النصارى من صقدة ؛ وعدأ من فلاحي تونس من عرب 
وأفارقة؛ فتمازجوا واقتبسوا العادات الاسلامية واللغة العرسة0"). 
وقد أمندث المسادة الااسلامنة مية على قوصرة حتى عاء 
5 ها / اث١امء.‏ 


د جد عد 
7 0ه نابم 27 سرحي 
1 ميرد سمة و ١‏ رُسيك: 


أول غزو إسلامى لسرد شة 2 أو سردائة » كان عام ث6 همه 
7٠١ /‏ م أيام موسى بن نصير » واه المتح الجزثى لهده الحزيرة 
عام 550 ه / 445 م زمن الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحكم: 
واتخد المسلمون من فتوحهم في سردشسه نقطه انطلاق لمهاحمة 
ابطاليه وجنوب فرنسة ٠‏ 


وفي عام جسم ه / ونه م قامت غزوة من المهدية في شمال 


)١(‏ قوصرة ‏ 0553/18ر) ونعني باليونانية السلةأو السفط ء وربما كان تمشتقة 
من الفينيقية القديمة قيصرة تصغير قصرة ٠‏ وهي تقع في منتصف الطريق بين صقلية 
وساحل افريقية الشمالي , » فهي تبعد ٠‏ ميلا عن صقلية و١5‏ ميلا عن افريقية ٠‏ 

(؟) المسلمون في أوربة , ص : 165 وما بعدها ٠‏ 


افريقية » حمث ابحر أسطول اسلامى بقيادة يعقون بن اسحاق 
هاجم سردينية وجنوا وعاد مصلا بالنائم » وام يستقر امالسو 
ىُْ سرد يليه لسسبب تفرق الكلمة بين أموبى الأندلس وأدارسه 
والفتح الحقيقى لسردينية ‏ وهي التابعة لفرنجة فرنسه ‏ 
كان في ربيع الأول :٠5‏ ه / آب « أغسطس © 6 مغ على 
بد محاهد العامرى » الدى كان بهدف الى المتح والاستقرار ء 
أ العزو والعنا دم فحسه 3 
فتحت عام ١‏ ها / 5١م‏ م »2 فأصبحت قاعدة للعملنات اللحرنة 

أرسل شارلمان عام 5م م قوات بحر به لطر د المسلمين من 
كورسسكا » ولكن قاكد اسطوله هادومر كونت حنوأ قفثل ء 
فأرسل اسطو لا" آخر بشسادة 2 برخارت » فأحرج موقف المسلمين ‏ 
فى الحزيرة217 ٠‏ 

خضعت كورسيكة وسردينية لسيادة الفاطميين عام ٠‏ ٠اهء‏ 
ان 1م * » غير أنه اضمر الى 


اهى الحكم الاسلاي الجزرة. 


٠ المرجم السابق . ص : 7/8 وما بعدها‎ )١( 


لاا ر- - الك 


نقد انسحب المسلسون عن كورسيكة 3 وسردينية نهائيا عام +0 ام. 


تند نيزت 
سير 
0 )0 مبورقه . متورقة » باسسة » : 


ارتبط تاريخ هده الجزر بتاريخ وأحداث الأندلس لقربها من 
شواطتها » فهي « الجزائر الشرقية » لوقوعها شرق الأندلس ٠‏ 


- 


وأول من غزاه موسى بن نصير عندما أرسل ابنه عد الله 
فغزا ميورقة » وتكرر غزوها بعد ذلك » ومنها أيام الحكم بنهشاء 
الأموى الأندلسي سنة ؟لما هص / بخحثلام, فاستعان أهلها دشا رلمانء 
الذي نجم في ابعاد المسلمين عنها لفترة :طوللة ٠‏ 

وف زمن الحكم بن هشام قامت أيضا حملة عام ٠٠‏ ه / 
واه م باتجاه البليار » فوقع أهلها عهدا مع المسلمين » ثم نقضوه 

سنه 584 ها فأرسل عبد الرحمن الثاني ' بن الحكم ( (65 ب 
ماه / 1م ؟هم م ) أسطولا” مكوناً من ثلاثمائة مركى230, 
نجح في اخضاعهم » وفي ذلك يقول ابن عذارى في يانه ار 
« وف سنة 4م ه ء أمر الأمير بتوجيه العساكر الى أهل جزيرة 


210 المسلمون ف اوربة صفحة : .ل . 
(9) البيان المغرب +٠‏ ج :؟:, ص ١١9:‏ . 


ا © سه 


مورقة لنكاتهم واذلالهم ومجاهدتهم لنقضهم العهد واضرارهم 
يمن مر عليهم من مراكب المسلمين » فغزتهم ثلاثماثة مركب » فصنع 
لله للمسلمين جميلا وأظفرهم بهم وفتحوا أكثر جزائرهم » ٠‏ 

وق عام 3.٠‏ هه / ليه 6 أرسل الخليفه الأموى الاندلسي 
عبد الله بنمحمد؟١2‏ أسطولا بقيادة عصام الخولانى ؛ وعمنه حا كما 
على جزر البليار » ففتح ميورقة ومينورقة » وبقيت بابسة بيد 
حاكمها « جويزا » » وبقيت الجزر تحكم باسم بني آمية حتى. 
سقوط قرطبه عام ؟؟65 ه / 1.8 م.ء 

ولما قامت دول الطوائف فى الأندلس » استقل أبنو الحسين 
مجاهد بن عبد الله العامري”؟ « بدائية » بشرق الأندلس ‏ فانطلق 
منها باسطول قوى عام ه.: ه / ١١١5١ ١١١5‏ مغ وفتح جزر 
البليار الثلاث » وأعلن استقلاله بها عام 5١‏ ه / ٠١5‏ م » وولى 
عليها عبد الله ابن أخيه » ثم خلفه الأغلب مولى مجاهد » وف 
خلال حكم الأغلب مات محاهد سنة مغ ه / ه5١٠‏ » فخلفه 
ابنه على الملقب باقبال الدولة227 الذي كان يقيم « بدانية » ٠‏ 

(0 5006/60 ه//5-440١5م).‏ ظ 

(؟) كان رقيقا في بلاط المنصور بن أبي عامر في قرطبة , اشتهر مجاهد بالشجاعة 
والمغامرة وسمعة الثقافة في العلوم الدينية والادبية .» وبفضل مواهبه استقل بدانية وجعلها 
تقاعدة للفتح والغزو . حتى صار أسطورة عجيبة في تاريخ العلاقات الاسلامية الايطالية 
بعد أن غحدت دانية نقطة وثوب على جزر البليار وسردينية 2 وكان ذكر أسمه يلقي 


الرعب في قلوب الاوربين النصارى , ويعرف في كتب الاوربين بأسلم : 111 
أو 1411566115 . ظ 
و راجم المسليون في أوربة . ص : 54/ : عن ابن خلدون ج : 5 . ص : 554١ء:‏ 
الروض المعطار ص : 78 ء أرسلان غزوات العرب ص : ٠ » 53١5‏ ظ 
(؟) اين خلدون 2ح : 5 . ص : ٠ ١55‏ 
+ 50 


وكان الأغلب كثير الغزو فى البحر » فاستأذن علياً فى ذلك 
فأذن له + وقبل أن يغادر الأغلب البليار عين صهره سليمان بن 
مشكيان نائباً عنه » فظل يحكمها خمس سنين حتى وفاته » فولى 
على مكانه مبشراً الملقب يناصر الدولة » وخلال حكم مبشر على 
ميورقهة سقفطت دانية في بد المقتدر بن هود صاحب سرقسطة من 
ملوك الطوائف(20 . 

وتعرض مبشر لأطماع كونت برشلونة الفرنجى الطاغية 
وهو « رامون برنحاربو الثالث » اذ تحالف هذا الكونت مسع 
بيزاء وهاجم البليار واستولى على جزيرة بابسه؛ ثم حاصر ميورقة: 
فاستنجد مبشر بعلى بن يوسف بن تاشفين صاحب المغرب » فلم 
يستطع ابن تاشفين انحاده الا بعد سقوط ميورقة فى بد صاحب 
| برشلونة عام م٠.ه‏ ه / 1١١4‏ م : وتوف مبشر في ذلك العام ٠‏ 

غير أن المرابطين نجحوا في استخلاص الجزيرة من بد صاحب 
برشلونة وحكموها سنة .ههه ه / 111١6‏ م » وظلوا بها حتى سنة 
١5دها/ ١١١5‏ م٠‏ ثم حكمها من بعدهم الموحدون من عام 
الده الى 07د ه (:؟١١_9؟؟!‏ م) . وفي غام يمد ه / 
و8١‏ م فتعم جاكومو الاول صاحب أرغونة » هذه الجزر وأخرج 
منها المسلمين نهاما2"0 ٠‏ 


0# او #3 


٠. ١85 : المسلمون في أوربة. ص‎ )١( 
: عن : صبح الاعشى . جح : ث . صصص‎ ٠ ١و9ا/‎ : (؟) المسلمون في أوربة . ص‎ 
2. 7بالأاهةه؟‎ 1١ 
٠ خا راجع صفحة 89 حيث مصور جزر اليليار‎ 
اك ب‎ 


فان كنن أخرحت من حمة 
فاني أحدث أخارهما 


ده أن جمد نس » 


ظ إذ الى : الاستراتييجي لجز برة صصقاشكة » جعل منها أهي 
جزر البحر التوسطا » فهي صلة الوصل بين شمال افريقية مسن 
حيه » ودين أبطاليه من ناحيه ثانيه ٠‏ 
ولهدا الموقع الهام » أثر عظيم كبير تجاريأ وحضاراً » ققد 
سهل الاتصال بالشعوب ذوات الحضارة على شواطىء المتوسط 
ملد القفديه7 » فلا عحمتب إدد ادا سسصست صقشئه 
« درة حرر المحر المتوسط , ٠‏ 
9 وى عام ا 757 / ذم - ١‏ زمن الخليفة الراضدى الثالك 
ل بن قات وعتديما كان معاوبة بن أبي سضصان واليآ على الشام» 
بدا الغزو الاسلامى لجزيرة صسقلّيكة » حين وجه ابن أبى سفيان 


٠ 51١5 : راجم معجم البلدان . ى : ؟*, ص‎ )١( 


لسسابة© سل 


انطلقت من شواطىء سورية » وتابع عبد الله بن قيس الفزاري قيادة 
هذا الأسطول » فوصل صق لّيكة » فغنم وعاد' ١‏ 1 

واستمر الغزو الاسلامى لحزيرة صقلية » وكان مسلمو 
افريقية ‏ بحكم موقعها الجغرافي ‏ هم الذين تولوا أمره » وكان 
معظمهم من البربر » لقلة العرب ف شمال افريقية وقتئذ » مع العلم 
أن البربر من أشد الشعوب التى اعتنقت الاسلام بأسآ » فعزاها : 


عباس بن أخيل من رجال موسى بن نصير ٠‏ 

ومحمد بن يزيد الأنصاري7 والى افريقية ( /اة .ةيده 
/ ولا الام ) ٠‏ 

وأيام أبي جعفر المنصور قام عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري”7 ٠‏ . والى افريقيه ‏ بعزوها عام ( ه١٠‏ ه / ؟هلام )ء 


)١(‏ أصاب عبد الله بن قيس أصناما من ذهب وقفضة مطلية بالحواهر ء ولما بعث 
بها الى معاوية بن أبي سسفيان والي الشام حينئذ ء وجهها الى البصرة , لتحمل الى 
الهند لشباع هناك بأسعار عالية 2 وأخرج الخمس , وكتب لعثمان بن عفان رضي الله عنة 
بسلامة المسلمسن من هذه الغزوة ٠.‏ ظ 

(؟) محمد بن يزيد القرشي بالولاء » أمير افريقية . أرسله سليمان بن عبد الملك 
من الشام سسنة لاوك اه واليا عليها : وكانت الاندلس تابعة لها ء وعزله الخليفة 
عمر بن عبد العزيز سنة 94 ه ٠.‏ ( راجم النجوم الزاهرة 558/١‏ و0 ه15؟ ‏ والكامل 

في التاريخ 5898/0 وابن خلدون ٠ )١188/5‏ 
ظ (5) عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري ,2 أمير من 
الشجعان الدهاة . كان مع أبيه بافريقية : ولما قتل أبوه سسنة 155 ه . سار الى. 
الاندلس وحاول اقتحامها فلم يفلح : فعاد الى تونس , قبابعة أهلها سينة ١551‏ هاء 
فسار بهم الى القيروان . فملكها 2 وغزا تلمسان وصقلية وسردينية : قتل غيلة في قصره 
بالقروان سننة /ا١‏ هاء ١‏ الاعلام, ج : 5 , ص : 95 »> ٠‏ 


حت ١»‏ سد 


وتكرر الغزو أيضا عام : ( ١:5‏ ه / خا م)0١2.‏ 
وكان للأغالية # حكام افريقية ‏ النصيب الأكبر » والحهد 
الأهم » في فتح صقلية » واكمال فتحها ٠‏ 

فمن هؤلاء الأغالمة ؟ 

و بدا نفوذ بنى رستم يزداد في المغرب الأوسط » مما أقلق 
العباسيين على سلطانهم في افريقية » وبخاصة عندما بدأ نتزعزع 
وبهتز » بعد وكاأة الوالي العأ سي القدير يزيد بن حاتم المهلبى 
سنة ١1٠/٠‏ هاء 

وف وسط هذه الأحداث » ظهر ابراهيم بن الأغلب9؟ » الذي 
الله السكان أن يطلب من الخليفة العباسي هارون الرشيد الولاية 
عليهم ؛ فكتب ابراهيم الى الرشيد في ذلك » على أن يدفع النة 
مئة ألف دينار كانت تحمل من مصر الى افريقية كل عام » وأن 
الرشيد أصحابه » كتب اليه عهداً بولاية افرقية مدى الحباة ء 
ووراثية في أولاده » على أن نولى الخليفه العبانبى في بغداد 
اعتماد الولاة واحداً بعد الآخررء 

ضبط ابرأهيم الولابنه » وسكنت البلاد » وابتنى مدنة 

٠. ص : ه5ولالا‎ .١ : السيان المغرن . جح‎ )١( 


(؟) ابراهيم بن الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة بن سوادة التميمي ( 1١50‏ 
155 ها رلاهلا ‏ الم م ) . 


الك ا 0ك 


« العباسية ») قرب القروان : واتتقل الها » وسرعان ما ازدهرت 
وظهرت فيها المانى الشاهقة » وألوان من النشاط العلبى 
والاقتصادي(1) « 


وتدكر المر اجع ان ابر أهيم كان على علم بالأدب والمقه كما 
كان شاعراً وخطيباً شجاعاً ٠‏ يقول ابن عذارى فق يانه المغرب :: 
« لم يل افريقية أحسن سيرة » ولا أحسن سياسة » ولا أرأف 
برعية » ولا آوفى بعهد » ولا أرعى لحرمة منه2©0 6 ٠‏ 

وهكذا ٠.‏ أسس ابراهيم بن الأغلب إمارة الأغالبة » التي 
تعاقب عليها أحد عشر أميراً”' من عام : 5 ها/ ١٠١ل‏ م 2 وحتى : 
95 ه / ١9‏ م » حين وصل الفاطميون الى السلطة ٠‏ 

لقد حقق الأغالبة نجاحآ رائعآ في الداخل والخارج » ففى 
الداخل كمل اتتقال افريقية الى المحيط الاسلامى » واطرحت الى 
الأبد بقايا الدين المسيحي » كما تم انتشار اللغة العربية بها مكان 
اللغة اللاتبنية » واللغات المحلية » التى كانت منتشرة قبل الأغالية٠‏ 

7 واستطاع الأغالمة أضا. أن نقضوا على المتن والقلاقل 2 
ربوع إفريقية» وأن بعيدوا الى البلادالأمن والاطمئنان» وتم ؤعهد 
لأغالبة امتزاج واسع بين العرب وبين السكان الأصليين بسبب 
المصاهرة ونشر الثقافة العرسة والاسلاسة ٠‏ 


0.1١55 : وابن خلدون : جح : 5 . ص‎ , 5١8 : مر 0 م الذهب .2 جح : » .ص‎ )١( 
ص : 59 , وراحم الاعلام . ج : ١اء ص : ا|؟.‎ » ١ (؟) البيان المغرب 2 ى‎ 
ظ‎ ٠ (؟) راجع جدول الاغالبة في نهاية الكتاب‎ 


لح كا سد 


ومما ينسب الى الأغالبة أنهم أدخلوا الى الشمال الافربقى 
فنون العمارة التى كانت معروفة في دمشق وبغداد والقاهرةآنداك 
وفد أنشأوا مد دنه رقادة الى خلدها دن هأ نىء قْ شع ره فممأ 
. بعد »6 كما شسدوا بالمدن التى كانت موجودة كتونس والق يرو أن 
وطرابلس كثيراً من الباني التي لا تزال آثارها باقية , واه آ' 
الأغا لمة الطرق والبريد والمواصلات ؛ وف ظلهم ظهر كثير مسن 
العلماء والساحثين والمنا نين ٠‏ 

أمافي الغارج فقد ذاع صبت الأغالئة 
وأصحوا مركز قفوه هاللةه بالشمال الأفربقىي 
والبحر المتوس ط") «( تقول 6 12216 7 00 
« إن الاغائبة لم يئالوا فقط سلطانا وطيدا في البر » بل شمل سلطانهم 
السحر الاسض المتوسط أيضا ء فكانوا سادته والمسسطرين على الملاحةه 
فنه , وكانت لهم بحرية قوية ألقت الرعب في سواحل فرنسة وايطانية 
وكورسيكا »© ٠‏ ين * 


ذه نط قفن 


عقد ابرأهيم الأغلبى7'؟ هدنة ومعاهدة مع حا كم صقلبة 
الخاضع للامبر اطو ريه السيزنطية » وهو المطريق « قنسطنطين » : 
ملاتها عشر سنوات » وام بطل أمر المماهدة هذه » يسبب مخالمة 


55 5 موسوعة. التاريخ الاسلامي والحضارة الاستلامية م4 كه جمد شلبي‎ 0١) 
+٠ ى 5ع ص : *م؟‎ 2 1 
1/1111. (؟) المرجع السابق عه : 36/37 .22 07:222.55165آ‎ ٠ 
-5لمم.‎ 48.١ من : 191-5185 ها‎ )6( 
بو كا‎ 


وتقض السيز نطمين الصقدين لأهم بنودها : آلا وهو رد الأسرى 


قو لالد كتور « مارتيئو ماربو مورينو »ف كتابه«المسلمونفٍ 
صقلية » عن أسد بن القرات : « وفنتد حجج المتمسكين بحرمة 
العهود باتهامه الصقليين بعدم رد بعض عض الأسر رى المسلمين خلافاً 
للشروط ء وإن كأن سبب عده | ردهم أنهم كانوا قد اعتنقوا الدين 
المسيحي فلا ُعدةون: اذأ ؛ من أهل الاسام وبين لهم ضعف دخاع 
الجزيرة : وختم كلامة بالانة القر انة الي تقول نوردها هنا 
كما أوردها مارتينو حرفي : فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأتتم 
الأعلون: اللهدمعكمو لن نتر ككو" 2١‏ 407 |محمد] باساء٠‏ كانهذا القون 
فصل الخطاب؛ فقر القرار علىمهاجمة صقلية : وطلبالشيخ ب أي 
أسد بن المرات ‏ شرف التقلد قشادة المحاهدين : خوفاً ملنه 
أن نكتفى غيره نك حك رة العنانم والسسايا »> فتسقى صدد الحرب عقيمه 
مثل الحروب السابقة : فأجانه زادد الله الى نزولا على رضة 
6 


« 


الحنهد 
وقول « مارتينو » مرفوض قطعاً » لأنكتب التاريخ لم تسجل 
تنعشراً لأسير مسلم واحد في صقلية ٠‏ ظ ظ 
< هدا ٠.٠‏ ومأ عرف عن المسلمين تنص ” جساعى مطلقا . إلا 
كرهاً والا قسراً ٠٠‏ ومسيرة التار يخ خير شاهد !؟! 
٠_6 ُ 5‏ 0 


)١(‏ الآنة صحصبحة : « فلا تهنوا| وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلون . وألله معكم 
وأن يش كم أعمالكم » ٠‏ (( محمد : تم؟ )ّاء 
18 سب 


نقض البطريق قنسطنطين عهده مع الأغالبة ؛ فارسل الأغالبة 
عام باه ١‏ ه / 2١١‏ م أسطولا هاجم بعض الجزر التابعة لصقلة » 
وأرسل الامبراطور البيزنطي ميخائيل الأول [ ١١م‏ - 1م ] 
أسطولا بشادة جربحورى ؛ أنضمت اليه عمارة بحرية من المدن 
الايطالية الساحلية مثل : جايتا وأمالقى » غير أن المسلمين استطاعوا 


أن بهزموا الأسطول البيز نطى وعنموا بعض سفنه قرب جزيرة 
« للندوشة » ٠‏ 


وعاود البيز نطيون الكرثة » فآرسلوا أسطولات جدبيداً , 
فاتتصروا على الأسطول الاسلامى » مما أدى الى تحديد الهدنة 
مرة أخرى » ولكن أمدها لم يطل » فقد أرسل زيادة الله الأغلبي 
ثالث حكام الأغالبة في افريقية7١؟‏ . أسطولا لفتح صقلية بقيادة 
ابن عمه » فلم يفلح في فتحها » ولكنه استطاع أن يرد الأسرى 
المسلمين ٠‏ 

وف سنة 5م م » قام في صقلية مغامر اسمه : «أوفبيسيوس» 

95 :6, وتلقسه المر اجع العر سه « فيمى 0 ؛ وخرج 
على جريجوري حاكم صقلية البيزنطي » ( وفيمى هذا كان أمير 


50١١ )6(‏ -ب59؟ك اه / 810 -غ8لم م ٠.‏ ظ 
(5) تقول الروايات الاوروبية ان سيب لخوء فيمي : اما لان الوالي العام لصقلية 
قد خطف منه مخطوبته : أو لان فيمي هام بحب راأهصة حسناء واختطفها من ديرها ,2 
فقضى الاهبراطور ميخائيل الثاني بجدع أنفه عقابا له على جرمه . ففر الى بلدة 
سرقوسة وثار في عصبته وأنصاره على حاكم الجزيرة البيز نطي » ووقعت في الجزيرة 
حرب أهلية لم يقبت فيها فيمي » وأخرج من سرقوسة ٠‏ ففر الى افريقية واسمتغاث 
بأميرها ٠‏ « راجم هواقف حاسسمة في تاريخ الاسلام » ص : 88 > ٠‏ 
« وسمرقوسسة » هي « سسييراكوزا » راجم المصور ٠‏ ظ ظ 
ال [- ١‏ ل ظ فتح صقلية  )0(‏ 


البحر ف الأسطول البيزنطي المرابط في ضقلية » علم أن الامبراطور 
ميخائيل الثاني ( ٠ح‏ بهم م ) قد أمر بالقبض عليه وقتله ٠‏ 
فثار على حاكم صقلية وقتله » ونصّب ننفسه حاكما على صقلية عام 
هلمم » وفي عام مم جاءت قوة بيزنطية بقيادة قنسطنطين للقضاء 
على الثائر » غير أن الثائر فيمي تمكن من القضاء على هذه القوة 

وقتل قنسطنطين » وجاءت قوة جديدة بقيادة أرمينى » الدي 
سماة العرب « بلاظة »22 » فاتتصر » وهرب فيمى الى افريقية , 
ولجا الى المسلمين. مستجيراً » وفى القيروان طلبى مساعدة 
زدادة الله بن الأغلب 000 ظ 

أرسل زبادة الله بن الأغلب حملة بقيادة أسد بن الفرات لفتتح 
صقلية ٠‏ فمن هو أسد بن الفرات ؟ 


٠ ١8ا/‎ : الكامل في التاريخ . ج : ه . ص‎ )١( 


اذكه 


تلمسذ مالك بن أنس ٠‏ 


أبنو عبد الله » أسد بن الفرات بن سنان7١؟‏ » نشا بتونس 
'وفشها قرأ وكنب » وأخذ في حفظ القفرآذ الكريم » واستكمل 
دراسته. فيها على بد على بن زياد العبسى » وهو يقول في ذلك : 
( إنى لادعو الله لعلى بن زياد مع والدي لأنة أول من تعلمت 
العلم عليه » ٠‏ 
رحل الى الشرق ف طلب الحديث سنة ١76‏ ه » وفي الحجاز 
قابل امام دار الهجرة مالك بن أنس + الذي كان شيخاً شارف على 
0 » فأمضى ابن الفرات 
من الزمن غير قصيرة بجلس الى مالك ويشهد حلقاته » ويكتب 
عنه : ونتحدث الله » فبتشرب ف خلال ذلك من روحه ومذهيه . 


)١(‏ قبل : ولد بحران + أو بتنحران ورحل أنبوه الى القيروان في جيش محمد بن 
الاشعث الخزاعي , فاخذه معه وهو طفل فنضا بها , ثم بتونش ء أما في الاحاكة في 
أخبار غرناطة ( ص : 58١/55.‏ , ط 1905 ) فجاء : أنه أندلسي من اقليم غرناطة ٠‏ 
ولد عام ؟155اه أو وهل م : وتوفي عام ؟١5؟‏ ه أو 858 م.ء ( راجم الاعلام » ج : 2١‏ 
ص : 540 , ومقال د. الحاجري في « العربي » العدد : 054 , صفحة : 5٠‏ , وكتاينا : 
من ضيع (لقرآن ؟ صفحة : ١573‏ ومابعدها ) ٠‏ ظ 


لأ /ا ةا سب 


ما رآه ابن الفرات في الحجاز » حفز تطلعه العلمي »-وأثار 
رغبته في أن يمضى الى العراق ؛ » قبل عودته .الى افريقية » وى 
العراق وجد في أبي عبد الله محمد.ين الحسن الشيبانى من العناية 
به والرعاية لشآنه » والتفقد لحاجاته في عيشه ودرسه » ماسدد خطاه 
ومضى به نحو غايته ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ قدر لابن الفرات » أن يدرس المذهنين الكبيرين 
السائدين فى العالم الاسلامى اد ذاك » مدهب أهل الحديث فى 
المديئة المنورة » ومذهب أهل الرأي في بغداد ٠‏ 

وف طريق عودته الى القيروان » قابل في مصر أئمة الفقه من 
صحاب مالك » كعبد الله بن وهب » وعبد الله بن الحكم » وعبد 
بن القاسم ء الذي كان واس العم » شديد الورع » تافذ البصيرة: 
ابن الفرات ف العراق » فرأى في ابن القاسم صورة مالك » جذبته 
إليه » حتى قال للناس في المسسجد : « معاشر الناس » إن كان مالك 
ابن أنس قد مات » فهذا مالك بن أنس » ٠‏ 


انتحت هده الصلة الوه دين أسد بن المرات واستاده 
ابن القاسم أثرآ من الآثار الخالدة في تاريخ المذهب المالكى ؛ وهو 
ذلك الكتاب الدى تلقاه عنه » وحمله معه الى القيروان » وننسب 
أليه فسمى « الأسدية ) ٠‏ 
اتخذ ابن الفرات القيروان مقراً له بعد عودته » فأقبل الناس ‏ 


0 


يتلسون حصيلة الرحلة العلمية الطويلة ٠‏ فكان يجلس اليّه اتباع 
مدهب مالك » وأصحاب المذهب العراقي » فيآخذ في عرض مدهب 
أبي حنيفة » وشرح أقوال العراقيين » فاذا فرغ منها صاح صائح 
من جانب المجلس : « أوقد المصباح الثاني يا أبا عبد الله » » فياخذ 
2 ايراد مدهب مالك وشرح أقوال أهل المدينة » فكان هذا نهحاً 
جديداً في دراسة المقه المقارن ) اتنسعت دراسته ف القيروّان ٠‏ 
غرف قدره » وقدر ما بحمل فى فكره » وقدر تبحثره فى 
الفقة » على بن حميد وزير الامير زيادة الله الأغلبى » فولاه زيادة ‏ 
الله بدافع من ابن حميد منصب القضاء » الى جانب أب محرز 
الكتانى » وكان من الطبيعى أن تنشأ عن مشاركة الرجلين فى 
القضاء » خلافات ومشادات ومخاصمة » ولكنها كاخت خصومة ىي 
الرأى » لا تتجاوز حدودها ؛ فقد كان بعصمهما من ذلك دين يكف 
الرجلين ؛ ومروءة تزتع بهما عن سفاسف الامور » فلا يستحل 
أحدهما من صاحيه مانهاه الله عنه ٠‏ 
وف عام ١٠ج‏ ه / با١م‏ م » وجد ابن الفرات في نفسه رغية 
تسيطر عليه » يتقرب بها الى الله » لاعزاز دينه » وجهاد أغدائه » 
فرفض الأمير الأغلبي » ولكنه ألم في حماس تحقيق رغمته » وكان 
ظ يقول ‏ وقد تجاوز السبعين من عمره ‏ 
« وجدوني رخيصةآ فلم يقبلوني 2 وقد أصابوا من يجري لهم 
مراكبهم من النوتية » فما احوجها الى من بجربها لهم بالكتاب والسنة» ٠‏ 
إنه يريد أن الحرب ليست أمراً مادياً فحسب » بل أمر روحي 


لاءة1ا مس 


أيضاً » يشد العزائم » ويثير النفوس ويشوقها الى الجهاد » مما 
بسمى اليوم « التوجيه المعنوي » في الجيوش ٠‏ 

ويستجيب الأمير زيادة الله الأغلبى له » وبولييه قيادة 
أسطول صقلية ؛ لكن ابن الفرات ما أراد الامسارة ؛ 
لفد أراد الجهاد جندياً عاديا » فقال لزنادة الله : 
« أصلح الله الأمير ؛ من بعد القضاء والنظر فى حلال الله تعالى وحرامه , 
0 * لقد رأى ابن الفرات النظر في حلال لله 
)2 إني لم أعزلك عن القضاء , بل وليتك الامارة » وأبقيت لك اسم 
القضاء , فأانت فاض أمير » ٠‏ 

وعند الوداع في ميناء « سوسة » وققف المشيعون من العلماء 
< والوجوه » ورجال الدولة » وعامة الناس » فكان مشهداً أثار نفس 
ابن الفرات » فوقف فى الناس وقال : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له » والله يا معشر الناس 
ظ ما ولى لي أب ولا جد ولابة قط » وما رأى أحد من سلفي مثل 
هذا قط » وما رأدت فا ترون الا بالأقلام » فاجهدوا أتمسكم ؛ 
وآتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه » وكاثروا عليه » واصبروا 
على شدته » فانكم تنالوا به الدنيا والآخرة » ٠‏ 

وانطلق ابن الفرات تتسعمائة فارس وعشرة آلاف راجل غير 


لم ©ك/إ] سم 


كد ,الا حاجة لنا الى الانتصار 
بالكفار» ٠‏ 
ابن الفرات ٠‏ 

| وصلت الحملة بعد مسير خمسة أيام من « سوسة » الى 
صقلية » ونزلت فى مدينة « مازارا » في 17 حز: يران « بونيه » عام 
ببمام / ؟1؟ ها ء وانهزم « بلاطة » ومن معه من البيزنطيين أمام 
أسد بن الفرات » وهرب الى مدينة « انا » » التى عرفت بأمسم 
مدينة قصريانة(21 ( أوكسترو جوفقاني فيما بعد ) » ومنها هرب 
الى « قلورية » في جنوبي ايطالية حيث قتل بعدها ؛ وفتح المسلمون 
عدة حصون من الجزيرة ووصلوا الى قلعهة « الكرات » » وقد 
اجتمع بها خلق كثير ؛ » فخادعوا ابن الفرات في المراودة على الصلح 
وأداء الجزية » حتى استعدوا للحصار ؛ ثم امتنعواإعليه فحاصرهمء 
وبعث السرايا فى كل ناحية » واستمر فى فتوأحه » وحاصر 
« مر قتُوسة » أو « سيراكوزا » » وجاءت امدادات من افريقية: 
وجاءت سرابا المجاهدين من الاندلس على أسطول أندلسي» ورفض 
ابن الفرات الاستعانة بالروم البيزنطيين الذين اجتمعوا بقيادة 


٠ 5١7: معجم البلدان . ج :8 , ص‎ )١( 


« فيمى » لمعاونته في القتال » فأمر ابن الفرات فيمى وأصحابه ان 
يعتزلوهم وقال : « لا حاجة لنا الى الاتتصار بالكفار2©0 » ٠‏ 


واستطاع ابن الفرات دحر حامية بالرمو ( بلرام ) : عام 
1ه / 2808م » وزحف البيز نطيون الى المسلمين وهم يحاصرون 
سرقوسه » واشتد حصار المسلمين لسرقوسة براً وبحرا » وأصيب 
عدد كبير من المسلمين » وهلك عدد آخرء واشتد القتال عندما 
بعث الاأمبراطور البيزنطى مددا لصقلية » وجرح ابن الفرات وهو 
سدى حسن التدبير » وصدق الإدمان » وقوة الارادة ٠٠‏ ولكن 
أضر الجوع بالناس » ومات اين المرات تأثرا بحر احه » ودفن 
دمدئة « قصرنانة » ٠‏ ظ 


خلف ابن الغرات فى القيادة محمد بن أبى الحوارى » وجاء 
أسطول ديز نطي بقيادة « ثبودوتس © )2 الدى عمنه الامسراطور(5) 
بطريقا على الجزيرة » فتراجع الأسلمون نحو الشسمال » ورقموا 
وحصن مدينة جرجنت » وحاصروا قصريانة مرة أخرى7" 
أسطو لا دندقماً9؟2 جاء لمساعدة السيز نطين ٠‏ آ 

' وابن‎ ٠ 187 : راجم المرجم السابق » والكامل في التاريخ » ج : ه, ص‎ )١( 
٠.١568 : خلدون « العبر »,م ى مص‎ 

(؟) وهو الامبراطور البيز نطى ثيو فلس 8545-48190/م). 

00 كان فيمي خلال هذه الاحداث مع المسلمين , غير أن مواطنا من قصريانة قام 


له وحياه ‏ باعتباره امبراطورا , ثم اغتاله .2 ٠‏ 


1 


ولا توق محمد بن أ بى الجواري ولى بعده زهير بنعوف"١)‏ 
ضاق الأمر بالمسلمين الى أن وصل مدد من افريقية ؛ واسطول من 
الأندلس من ثلاثمائة مركب بقيادة « الأصبخ 64 ؛ فانتصر 
المسلمون على ثيودوتس وقتلوه » ومات « الأصبغ ) ) بطاعون 
اتتشر فى ذلك الوقت ٠‏ 


نجحت القوات الاسلامية بقيادة ابراهيم بن عبد الله بن 
الأغلب ف فتح بالرمو « ببلكرم » » عاصمة الجزيرة عام +١؟‏ ه / 
اام م وساعدها على ذلك انشغال الامبراطور ثيوفلس بحروبه في 
شرق باأؤدهاء٠‏ 
استسلمت بالرمو بشرط أن شترك قائد حاميتها وأسرته » وتم 
ذلك في شهر يلول « سبتمبر » من عام ١م‏ م » وصارت بالرمو 
عاصمة المسلمين ع » غير أن الخلافات الى وقعت دين المسلمين 
الأندلسيين » والمسلمين الافريقيين » قد آخرت اتمام فتتح الجزيرة» 


وف عام ه١٠‏ ه / وم م أرسل أبو عقال الأغلب امدادا 
جديدأ من افريقية » ففتح حصن البلوط « أبلاطينو » » وقرلون » 
وسوترا » مما اضطر الامبراطور ثيوفلس الى طلي المساعدة مسن 
الفرنجة » وآمده البنادقة بأسطول دمره الاسطول الاسلامى فى 


٠156 : أبن خلدون . جح : ”5 , ص‎ )١( 

(5) في « تاريخ غزوات العرب » بحث عن مغازي العرب في أورية وجزائر البحر 
اللتوسط بقلم الاستاذ عند العزيز الثعالبي » ذكر فبه أن الاصبخ معر وف بأسسسم 
«فرغلوس » . راجم صفحة : 5935 وما بعدها من المرجم المذكور ٠‏ 


اد 


اه ( ارات ) جنوبي ايطالية » ويسكن اقول إن في عام .84 م 
كان المسلمون قد نتحوا ثلث الحزيرة تقر م72١2 ٠‏ 

وف الفترة ةمابين :24 - 40م م فت المسلمون كالتا جيروني 
ومسينا » وجاء في « الكامل في التاريخ » : « وف سنة + ها 
حاصر الفضل بن جعفر مدينة مسيني « مسينا » فأخبر الفضل أن 
أهل مسيني كاتبوا البطريق الذي بصقلية لينصرهم » فأجابهم وقال 
لهم : إن العلامة عند وصولي أن توقد النار ثلاث ليال على الجبل 
الفلاني » فإذا رأبتم ذلك » ففي اليوم الرابع أصل اليكم » فنجتمع 
أن وأتتم على المسلنين بغتة » فأرسل الفضل من أوقد النار على 
ذلك الحصل ثلاث مال » ولما رأى أهل مسينى النار أخذوا فى 
أمرهي » وأعد الفضل ما ينبشى أن يستعد به » وكمن الكمناء » وأمر 
الذين .يحاصرون المدينة أن ينهزموا الى جهة الكمين > فاذا خرج 
أهلها عليهم قابلوهم » فاذا جاوزوا الكمين عاد المسلمون عليهم ؛ 
وخرج الكمين من خلفهم » ووضعوا فيهم السيف » فلم بنج منهم 
إلا القليل » فسألوا الأمان عن آنفسهم وأموالهم ليسلموا المدينة ء 
فأجا بهم المسلمون الى ذلك » وأمنوهم فسلموا المدينة » وفيها أي 
سنة +7 ها أقام المسلمون بمدينة طارنت من أرضانكبردة 
وسكئوها )50 ٠.‏ ظ 

وف عام 57م م » فتح المسلمون ليونتيني » وعام م 
فتحوا راجوزة بفضل شجاعة القائد المسلم الفضل بن جعفر ٠‏ 


٠ 35/51 : عن « المسلمون في أوربة » بتصرف : صفحة‎ )١( 
. ع6 الكامل في التاريخ ”جا ةده2 ص:8ة”‎ 


وبعشر العباس ١‏ بن الفضل بن جعفر [ 61م ١1م‏ م ] الفاتح 
الحقيقي لجزيرة صقلية » فقد خلف أباه في قيادة القوات الاسلامية 
8 » كما خلف آبا عقال الأغلب في حكم الجزيرة بعد وفاته » وذلك 
باتتخاب القادة المسلمين بالجزيرة له لكفايته » وهذا استثناء وحيد 
في حكم صقلية ؛ إذ كان الأغالبة في افريقية يخشون استقلال أحد 
الحكام بصقلية » مما جعلهم بحرصون على أن يكون الحاكم من 
أسرتهم ٠‏ ووافق الأمير محمد الأغلبي ف افريقيه على ما تم يصقلية 
شأن العباس » فأرسل العياس بن المفضل القوات الاسلاسة الى 
مختلف جهات صقلية » وكان يقود أغلبها بنفسه » فاستانف الهجوم 
على ( إن 4« عام 6 م واتحه الى الساحل الشرقى عام ٠م‏ مع 
وغزا قطانيا ونوتو وراجوزة التى كان البيزنطيون قد استردوها 
من المسلمين » وحاصر بويترا خمسة شهور حتى سلمت » وي 
عام 66 م فتح خمسة حصون » وهاحم عام /اههم م تورمينا 
وسرقوسة « سيراكوزا » »وني 6؟ ( بناير ) 09م م استسلمت 
مدينة قصريانة وفتح قلعتها التى ظلت تقاوم ثلاثين سنه » وابتنى 
فها مسحد(١) ٠.‏ 


جاء في الكامل في التاريخ”'" : « فتح قصريانه عام :"هه ع 
وهى المدينة التي بها دار . الملك بصقلية » وكان الملك قبلها سسكن 
سرقوسة » فلما ملك المسلمون بعض الجزيرة تقل تقل دأ ر الملك الى 


)1 المسلمون في اوربة , » يتصرف , صفحة : 15 ٠‏ ظ 
(؟) صفحة , ١‏ الكامل في التاريخ » وراجم ابن خلدون «١‏ العبر » ج : "', 
ص : ٠١96‏ ْ | 


سه مق ١‏ | 


قصريانة لحصاتنها ٠‏ وسبب فتحها أن العباس سار في جبيوش 
المسلمين الى مدينة قصريانة وسرقوسة : وسير جيشآ في البحر 


الروم ؛ ؛ وأخذ مهم المسلموث عدر شلتديات مع رجالها »وا 
١‏ العباس الى مدينته » فلما كان الشتاء سبي سرية قلقت قصريانة ؛ 
فعنموا وعادوا ومعهم رجل كان له عند الروم قدر ومنزلة ؛ فأمر 
العباس بقتله » فقال : استبقنى ولك عندي نصيحة » قال : 
وما هي ؟ قال « الرجل » : أملكك قصريانة » والطريق فى ذلك أن 
القوم في هذا الشتاء » وهذه الثلوج آمنون من قصدكم اليهم : 
فهم غير محترسين » ترسل معي طائفة من عسكركم حتى أدخلكم 
المدينة » فاتتخب العباس ألفى فارس أنجادا أبطالا » وسار الى أن 
قاربها » وكمن هناك مستتزا » وسير عمه رباحاً في شححانهم ؛ 
فساروا مستخفين في الليل والرومي معهم مقيد بين بدي رباح , 
فآراهم الموضع الذي ينبغي أن يملك منه » فنصبوا السلاليم ؛ 
ودخلوا المدينة والحراس نيام » وفتحوا الابواب ٠‏ وجاء العباس 
في باقي العسكر فدخلوا المدينة » وصلوا الصبح يوم الخميس 
منتصف شوال » وبنى فيها في الحال مسجدا » ونصب فيه مثبرا 
وخطب فيه بوم الجمعة » ولا سمع الروم بذلك أرسل ملكهه”) 
بطريقاً من القسطنطينية في ثلثمائة شلندي ؛ وعسكر كثير الى 


)01 نوع من كبار السفن المسطحة . وهي معدة للبضائع أصلا « دء حسين 
نس ٠‏ المسلمون في البحر الابيض . ص .»4١١٠١‏ 
(»”) كان الامبراطور ميخا ثيل الثالث الملقب بالسكير (590م# ‏ فذقد ) والوصي 
عليه بدراس ٠‏ ظ 


لأس ت/ا سد 


سرقوسة » فخرج اليهم العباس من المدينة » ولقي الروم » وقاتلهم 
شلندي"1؛2 ٠)‏ 

وهكدا فشلت جهود «بدراس» الوصى على العرش البيز نطى 
زمن الامبر امور ميخاثيل الثالث « السكير , « آخر سلاله الاسرة 
( بدراس » عند سرقوسة ٠‏ 

تلا سقوط قصربانة » سقوط سرقوسة فى بد المسلمين فى ١؟‏ 
آدار 7 مارس )ار /باار 0 4 دعك حصار دام تسعه شهور » وكان 
سقوطها كارئثة كبرى للمبزنطة وسياستها الحربيه 6 فقد انهارت 
الجحهود الحبارة التى بدلتها خلال سئوات طوتله لاعادة النفوذ 
البيز نطي على ساحل البحر الادورباني ٠‏ 

وسقطت مدينه«تاورومنيوم» ٠‏ قْ أول آب(اغسطس)؟ ..ةم, 
بفضل شجاعة ابراهيم الأغلبي » وهذه المدينة هي آخر معقل 
ديز نطى فى صقلية » وسقوطها أضحت صقلية كلها خاضعةللسسادة 
الاسلامية , باستثناء بعض القفرى الصغيرة قللة الأهسة التى 


, آب ( الغسطس )8565م م‎ ١5 توفي العباس في “ حمادى الاخرة /551؟ ه‎ )١( 
ونبشسه الروم وأحرقو! جثته , كانت ولايته أحدى عشرة‎ ٠ » ودفن في « غيران قرقنة‎ 
بقول ابن خلدون : وذل الروم بصقلية من‎ ٠ سمنة , داوم على الجهاد شتاء وصيفا‎ 
6ء.‎ 5١5 : يومئدذ ؛ أى من يوم ولايته « العبر » ج : "ا , ص‎ 

(؟) سقطت سرقوسة في 15 رمضان 515 ه على بد جعفر بن محمد بعد حصارها 
برا وبحرا ,2 وهزم جعفر أسسطولا روميا جاء لنجدتها وظفر بأربع قطم بحرية منه ٠‏ 
راجع : « الكامل , ب . :أ ءي)ص ٠.» ١١:‏ 


بالالااسم ا 


بقيت خاضعة لبيزنطة » مثل : دنونا » وروتا في شرقى الجزيرة ؛ 
وحتى هذه الأخيرة سقطت ف يد المسلمين عام 450 م ودمر 
المسلمون القوة البيزنطية التى وصلت بقيادة مانويل لمساعدتها ٠‏ 
ساد المسلمون ن جميع أنحاء الجزيرة تقرسا فى مطلع القرث . 
العاشر الميلادي » إلا أن الانقسامات التي وقعت بين القبائل العرسية 
المشستركة في الفتح من جهة » وبين العرب والبربر من جهة ثانية , 
اضطرت ابراهيم الثاني الأغلبي الى القدوم بنفسه الىصقلية لتهدئة 
الأحوال » وندعيم المسادة الاسلاميه فيها » ولكن موانه المجا ني 
عام 1 ه / “6و م أدى الى بعث الانقسامات ه واثارة الأحقاد 
من جديد » وكان ذلك مدعاة للضعف الاسلامى في صقلية » وتلك 
هي الآفة الكامنة الدائمة التى أفقدت السيادة الاسلامية صفة 
الدوام والبقاء الى أجل أطول في بعض البلاد التي فتحوها ء ومن 
نتائح هده المحنة اضطرار مسلمى صقلية الى قبول معاهدة مع 
سيزنطة » تنازلوا قيها عن مديئة « تأورو منيوم » فترة م من الزمن نم 
استعادوها في عام هتية ماك 


حكم الفاطميون الجزيرة بعد الأغالبة منذ ببه؟ ه » وأبرمت 
هدنه دائمة بين الجانبين الاسلامى والبيز نطى ».وممثل الحانب 
الاسلامي وقتئذ كان « الخللفة » أنا نميم معد المعز لدين الله 
الفاطمي7") : ' وممثل السيز نطبين الامبر اطور المعاصر نقفور7) , 


(0 المسلمون في أوربة » ص : 0+ . 
(؟) من : ١515ه‏ /955مءالى : هتلاه /:905 م ٠‏ 
(5) من : 5036 مء وحتى : 1196م , ظ 


للا لت 


ثم حل في صقلية الولاة « الكلسون »6 من سنة ب«سم ه , 
وحتى 86: ها ٠١و١٠‏ 1 » حين اغتصصب الحزيرة النورمانديون 
القادمون من الشمال ٠‏ 


0 د 


كانت حضارة المسلمين عند فتح صقلية في أوج عظمتها , 
. فانسابت اليها خلال قرنين من الزمن آلوان الثقافة والمدنية منالعالم ‏ 
الاسلامى ٠‏ 
لقد قامت فى جزيرة صقليه دوله اسلامنه ازدهرت فى ظلها 
حضارة رائعة فى الحزيرة » وغدت حديقة بانعه تزهو بعلومها 
وتجارتها وصناعتها » حتى اذا أدرك المسلمين الوهن'» وحل بينهم 
التفكك » توالت حملات النورمان الفرنج على الحزيرة » حتى 
تمكن الدوق روجر أو « رجار » النورماني من استعادتها » واتنهت 
بذلك دولة الاسلام في صقلية كما ينتهى الحلم السعيد ٠‏ 
| إن صقلية تعتبر بحق مركزا هاما من مراكز تقل الفكر 
الاسلامي الى الغرب » فقد كانت في العصور الوسطى مركز اشعاع 
فكري لأوربة جميعها ٠‏ كما أدخل المسلمون اليها زراعا تجديدة ٠‏ 


٠م‎ ٠١9٠ ماء واستمر حتى سمنة‎ ٠١1/5 بدأ الاحتلال النورماني سنة‎ )١( 
: راجم : « موسوعة التاريخ الاسلامي » جح‎ ٠ 5958 : ص‎ . ١5 : المحلد‎ 678 
1 ٠. 585 : 5م ص‎ 
لدابة/ا ب‎ 


للعرب بأسمى ما عرفته من نقدم زراعى » فالقطن وقصب السكر 
والفستق وغيرها » لم تعرفه الجزيرة الا بعد دخول المسلمين إليهاء 

ومما هو جدير بالذكر أن الحضارة الاسلامية في صقلية 
استمرت فى الازدهار حينا من الدهر بعد احتلال النورما نديين١‏ 
لها » فقد قدر النورمان :تموق المسلمين الحضارى » فاثروا. 
ال.تتماع بعلوم المسلمين ومعارفهم وصناعتهم ء ولذا فقد سمحوا 
سقاء جالية اسلامية فى صقلية » : نعيش فى ظل النورمان آمنة متمتعة 
بشعاثرها ونشاطها العلمى والصناعى » ولا شك ان هذا التسامح 
قد اقتيسه النورمان من المسلمين تقلمدا ٠‏ 


كما دعا الدوق روجر « رحار » الثاني ابن فاتيم الجر 
النورماندي » رهطا من العلماء المسلمين من الصقلبين المحليين 2 
ومن افردقيه والاندلس للعمل في بلاطه » وكان ف مقدمة هوٌ لاء 
العلامة الجغرافي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الادريسي السبتي» ‏ 
الذي دعاه الدوق وأغدق عليه رعايته » وعهد اليه بأن يعمل كرة 
أرضية من الفضة الخالصة » ترسم عليها الاقاليم المعروفة آنذاك » . 
فقام العلامة المسلم بمهمته على أكمل وجه » فكافآه الدوق علها 
أعظم مكافأة ٠‏ 


: النورمان : 1101215328125 اسبم محرف من لفظ الشماليين‎ )١( 
م بوادى السين .2 واشتقت اليلاد‎ 5١١ لآ » الذين استقروا منذ‎ 
فشر 2 لح : 5 2 ص : /أا5١ا ». ظ‎ 


ءلم ب 


جعغرافية يصف فنها أحوال بلاد الارض و صورها و بحارهاو جبالها 
وخواصها ؛» وبدكر أحوال أهلها » فوضع الادرسي موسوعته 
الجغرافية الشهيرة » التى خلدت اسسه » وهي : « نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق » » التى اتنهى من كتابتها في أواثل عام ١١6:4‏ م 
قبيل وفاة الدوق بقليل س ويعتبر « نزهة المشتاق » أعظلم مؤلف 

جغرائ فى العصور الو سطى227 ٠‏ 

كما احتمظ روجر بنظاء الادارة الأسلامى واستعان ى 
ادارة شؤون الدولة بالموظفين المسلمين » بحيث كان بلاطه فى 
« بلرم » شرقياً أكثر منه غرييا » وبقيت صقلية نحو قرن مسن 
الزمن بعد هذا العهد وهى ف وضع فذ نادر » إذ كانت ميلكة 
نصراننية » أسندت فيها بعض الوظائف العليا الى المسلمين ٠‏ 


ولذلك ٠٠‏ فلا غرابة اذا قلنا : ان النقود التى ضربها النورمان 
سنة احتلالهم بالرمو « بلرم » » كانت تحمل الشهادة الاسلامية 
كاملة7' ؛ والابة الكريمة : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله : ولو كره المشركون » » | الصف : 
٠]‏ وكانت التوارت بخ عند النورمان تعتمد على السنة الهجريه ٠‏ 


ولا غرابة أن نجد عشرات المفردات العربية على لسان أهل ‏ 


)1 راجع « هواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » ص : 1/0 1 و( هموسوعة 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ) للد كتور أحمد شلبى : ! * ,م ص : 85؟. 

() ولعل هذا حكمة تاريخية من التورمان , اذ كان يهمهم أن تقبل تقودعم في 
الاسواق الافربقية المسلمة ٠‏ 


. 03 ١١+ ' . 0 0ل‎ 0 


ديوان 17 1720112112 حزأ نه ئ 1 (29561228) 
دفتر « المعربة » : 1061©]811 حرارة ض : 21318 ) 
| لر حميه : 5006| قلان : 119:110آ 


الر بع 0 أى زر دع حسارة : 2255913 


القنطار :2 : 100 حر برى : 2111 يي 
السَكّة «١‏ 6 4 


ا ضسقه ١‏ أتنوازه| 
الانطا نمه » : 5663 ١‏ 

ظ ظ شسكية : 5019221268 
الرطل « في ٠ش‏ 0 
الايطالية » د 86010آ نر صيع د 181518 
التنطار وموغودوح | الردن 5 5200628] 
البطيخ ظ : 50516068 الجابية م« حيث 

/! بحبى ألماء »  :‏ 18ططع2) 

ظ الثار نج - 1291لا ال 

ظ 'عرورة «نسات)»): 872910182 
الناعورة : 01212 لآ 3 | ااا 
الخليجح « بمعنى 
الحدول 0 : أعع0011 


مسسنا 4 والأسواق ا مخخصة 4م 2 الأرباض كشيرة 4 وسائر 
المسلمين بضاعها وجميع قراها2 ٠‏ 


)١١‏ رأاجم « شمس العرب تسمطع على الغرب » ْن بغر دد شونكة , 3ق 5 المسلمون 
في صقلية » ص : وخ 85و58 ء. ْ 


(5) « رحله أبن جبار 4 نشر دار التراثت ‏ سروت ,» ص : 55؟ ٠‏ 


لس الى سب 


لم ذكر أن الملك غليام كان له شأن عجيب ف حسن السيرة 
واستعيال المسلمين ؛ وكلهم أو اكثرهم كاتم اسانه متسك 
بشريعة الاسلام » وهو كثير الثقة بالمسلمين » وساكن اليهم في 
أحواله والمهم من أشغاله » فهم أهل دولته . وعليهم يلوح رونق 

وكان يظهر زينته كملوك المسلمين تماما » ومن عجيب أمره 
أنه تقر ويكتب بالعرسة » وعلامته # كما ذكر لحد المختصين 
يخلمة : «الحمدش حق حمده ».ع وكات علامة أسه 
((الحمد ته شكرآ لانعمه(١)‏ )» ٠‏ 


ثم ذكر ابن جبير : ومن أعجب ما حدثنا به خدينه المذكور 
وهو بحيى بن فنيان الطكركاز » وهو يطرز بالذهب في طراز الملك : 
أن الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلمه » تعيدها 
الجواري الذ ثورات مساء ؛ 0 هن على تكتم من ملكهن ف ذلك 

ولهن فى فعل الخير أمور عحيبة وأعلمنا آنه كان في هذه 
الحزرة لازا رجة خر ليا هذا الشرلك » وويا لحتيم حهعة 
عند روّنه + فكان يقول لهم : ليدذكر كل أحد منكم معبوده ومن 
دين به » تسكينا لهم ٠‏ 

وقال عن لرم : « التى هى حضرة صقلية » » للمسلمين 
بهذد المدينة رسم باق من الاببان بعمرون أكثر مساجدهم ؛ 
ويقيمون الصلاة بأذان مسموع ٠+‏ ولهم بها قاض برتتعون اله 
في أحكامهه7 , 


٠ 55317 : رحلة ابن جبير . ص‎ )١( 
ض‎ ٠ (؟) رحلة أبن جنير . ص : 9/؟:‎ 
0 7 + الاك بو‎ 


(«اوزي النصرانيات في هذه المدينة زي النساء اللسلمات() ) . 
بعد أن فشل فى اقامة : ثابتا ينم وين سين ,ول 
اقتباس أوربة من الحضارة والمكر الاسلامين, استمر زمنا أطولء 
7 ادن ان بوجد كتاب بالعربية عنوانه « المسائل الصقلية ». 

هي المسائل الني وجهها فيدر بك الى السلاطين المسلمينوالاجوية 
مواضيع مثل : 

؟ب العام الاليهي وما للقصود منه » وما مقدماته الشرورية 
لو حت يتم عدن ( ددم شر ) عل بسكن أ تكو ا 
أو أ كثر وما البرهان على ذلك ؟ 
الحى 05909 ى 2000 ظ 

وهكدا كان لهذا الملك فضل كبير فى نشر الثقافة الاسلامة 
في أوربة » فقد استيقن فرددريك أن العلوم والاداب تأبى التسيز 


50 المسلمون في صقلية » صفحة : +-؟ 1 
4م ل 


بالمكان » وترنو الى التلاقى والتعارف والتهادي في حرم لا تدوسه 
رجل أي متعصب » وبهذه الروح ساعد مدرسه سالر نو 11220 5-916 
الطنية المدبعة الناشرة للطب العربي » كما أيد جامعة بولونية 
8 مركز اندرسسى الفقه الروماني » وأسس جامعة نابولى 
222011 منارة ا 


الثقافة الاسلامية تفسها على النورمافد يي ول عل اود تا نأ» 
وان شعاعا من ذلك النور العظيم انخذ سسيله الى أوربة خلال القرذ 
الثالث عشر الميلادى » لا عن طريق اللاتين أو البيزنظيين ٠٠‏ بل 


7 


صرراكوزا . : ' 1 - لل 


0١ _ ١ 3 ١‏ . _طا 


عامخح 


+ لقد كان الآثر الحضاري “في المناطق 
التي وصل اليها المسلمون أهم عوامل وعناصر 
البقظة الاوربية الحديثة المعاصرة ٠‏ 


عر ضنا أهم أخار المسلمين فى البحر اشوسط م حجان كانت 
غزواتهم فيه انهاكا لقوى أعدائهم في القسطنطينية وف أوربة » كما 
ساعدت هذه العغْزوات على افتداء أسرى المسلمين بطريق المادلة 
بمن بأسرون من أعدائهم ف غزواتهم » فادت هذه الغزوات خدمات 
جليله للقوات النظامية الاسلامية وحكوماتها ٠‏ 

وسيادة المسلمين على حوض المتوسط دليل على بدء 
اضمحلال الدولة البيزنطية وضعف حكومة القسطنطينية التىرعت 
واهتمت بمظاهر الترف وتشييد القصور والمعادد الفخمة » وفضلت ‏ 
ذلك على تحصين أطراف دولتها(١)‏ . 
وبلاحظ المورخ أيضا أن ميول الشعوب التى حكمتها 
القسطنطينية » كانت عاملا هاما في تسهيل فتوح المسلمين » فقد 
بلغ عسف وجور حكومة القسطنطينية شأواً عظيماً » حتى أن هذه 


الث راجع «١‏ مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » ص : /ا5 وما بعدها ٠‏ 


”ىم سه 


| عوب لم تر في حكم المسلمين غضاضة » بل رأت ف المسلمين 
لعاي في الب الاسياذ ب واه ايل على ا لح ا 

هذا وقد وصل المسلمون الى ثغور ايطاليا » وحاصروا رومة - 
عد أي الا ل ل ا و 
محاذاة لشالى. الايطالي لوبي 4 ووست عند مصب نمسم 
والاض البمارة السلمون عار رويةة» وض وا عضا على مدينة 
الشاصرة 2 فارتاع اناا » « واهتز الشعب الرومانى قرفا ورعبا 
وبادر الامبراطور لويس الثاني ملك الفرنج واللومبارد بارسال 
حمله من جنده لما تلة المسلمين م وجهزبت العور نأب ولى وأمالمى 
أخرى لنشد أزر الحملة » على أن الدى أنقد المدينة الخالدة من 
الوقوع في بد المسلمين هو خلاف الزعماء المسلمين أنفسهم» فرفعوا 
الحصار بعد أن قاتلوا حند الأمسراطور وسمن التعور الانطالية 
قتالا رائعا » غرقت فيه بعض سفنهم » وعادوا الى الجنوب مثقلين 
بالغنائم والاسرى سنة .هم ه20 6 ء 


وهذه الحملة جعلت ليون الرابع خلف سرجيوس يحصن 


٠ ٠١١ : مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » ص‎ )١( 


اام 


رومة 4 وددخل أحاءها ق حمى الاسوار 4 وأغلق مصب ذهمر 

وفي عام 5ه» ه / ١لاهم‏ م » آيام محمد بن أحمد بن الأغلب 
أمير افريقيه » وق أيام والى صقلية محمد بن خفاجه بن سفيان 
رست حملة اسلامية أخرى عند مصب نهر التيبر » واستطاعت هده 
الحملة أن ترد اسطولا ايطاليا سارع الئ الدفاع عن رومة » على 
الرغم من بعض الخسائر في سفن المسلمين » بيد أن هذه الخسارة 
الجزئية لم ترد المسلمين عن حصارهم » فلبثوا يهددون المدينة حتى 
على أن يدفم لهم جزية سنوية قدرها خمسة وعشرون ألف مثقال 
من المضة ٠‏ ظ 
ووصل المسلمون سوسرا بعد أن جعلوا قلعة فراكسنيتيوم: 
لقتنااع صضلن<18 + قاعدة انطلاق نحو الشمال والشرق / سسطروآ 
منها على أعالى الالب وعلى سبمونت وجنوة وساقوري » وسهل 
اللثو : 0 وجالوا في جميع انحاء سو سمرأ » حتى وصلوا! 
دير سان غال :6811© - 59156 قرب بحيرة كو نستا نس ٠‏ 

واعترف ملك ابطاليا « هو » سسادة المسلمين على منطقة. 
الألب » وبما انها واقعة بين فرنسة وايطاليا وسويسرا » وفيها ممر 
سان برثارد «فقد سيطر المسلمون بذلك على منطقة استراتيجية 
جداً » من الناحية العسكرية © والتاحمة التحارية والثقافية أبضا ٠‏ 


8م ب 


للروح الصليبية حوالي عاء ممه م لم يعد للمسلمين تواجد في 
سويسرا أو فى مناطق الالب ٠‏ فقد كانت قلعة فراكسنيتيوم عاصمة ‏ 
المنتلكات الاسلامية الاخيرة في فرنسة وشمالى ايطالية وسويسراء 
وكانت مشمولة برعابة الخليفة فى قرطبة ٠‏ 


وليس من المصادفة مطلقآ أن تبدا أوربة بنهضتها العلمية 
وبقظتها الفكرية » فقد ترك لهم ا مسلمون تراثآ حضاريآ رائعآ ٠‏ حيث 
كان لهذا الآثر الحضاري ف المناطق التي وصل إليها اللسلمون أهم 
عوامل وعناصر اليقظة الأورسة الحديثة المعاصرة ٠‏ 


مصور الجزائر الشرقية ( جزر البليار ) 


١‏ ابراهيم ( الأول ) جمادى الآخرة سنة 1.4 ه 
؟ - أبو العباس عبد الله ( الأول ) صفر سنة ه 
م« ل أبو محمد زبادة الله (الأول) ذو الحجة سنة  +.١‏ هم 
؛ ب أبو عقال الأغلب » السعدى 115 رجب سمئنه لج اه 
: ل أبو العباس محمد ( الأول ) ربيع الثاني سنة > ه 
5 أبو ابراهيم احمد ؟ المحرم سنة > هم 
ا أبو محمد زبادة الله ( الثاني ) ١١‏ ذى القعدة سنة .49 ه 
./ أبو عبد الله ( أبو العرانيق ) و دى القعدذة سنة .وه" هم 
محمد ( الثاني ) 
8 - أبو اسحق ابراهيم الثاني >جمادىالاولىسنة ١5م‏ ها 
١٠‏ - أنو العياس عند الله شعبان سنه 6ج هل 
( الثاني ) محمد 
١١‏ أبو مضر زءادة الله ( الثااك ) رمضان سنة .ةع هرا 


: فراأر زئادة الله الثالث من وجحه الفاطسين‎ ١“ 
ه«جمادى الاخرةسنة:.ة؟ هم‎ 


مطبعة جامعة فؤاد الاول : ١56١‏ 2 أخرجه : دء زكيى محمد حسن ؛ وحسن أحمد 
معحمو د ٠‏ 


آأةه 


اكرم رفي ني ا ساءه 
الأغالبة ولاه صلب 
٠‏ م 


أسد بن الفرات « قاضي القيروان » 


محمد بن أبي الجوارى 


زهير بن عونل « فتح بلرم : 5١١‏ هي 


أبو الأغلب ابراهيم بن عبد الله 


العباس بن الفضل بن يعقوب بن قرارد 
« فتح قصرنانه : 5+8 ه » 


سئة 
55 هه 
51 ه 
56 ه 
الأغلب سه 


سم ه 


عبد الله بن العباس بن الفضل » ( خسة أشهر فقط ) ها 


أحمد بن يعقوب 
جعفر بن محمد بن خفاجه 
الحسين بن رباح 
الحسن بن العباس 


كسا 


527 هه 
رجب من؟ همه 
رحب /اأة؟ ه 

مه" ها 

6 هم 


ه 


محمد بن المضلى ماه 


الحسين بن أحمد حول سنة : 7٠‏ هه 
سوادة بن محمد بن خفاجة التميعي ظ ١/ا”‏ هه 
٠‏ محمد بن عمر بن عبد الله حول سنة : “اماه 
أحمد بن عمر بن عد الله بن ابراهيم بن الأغلب 5 همه 
محمد بن الفضلي « للمرة الثانية »؟" ‏ 0/4 ه 


أبنو العباس عبد الله بن أبراهيع (الثا: نى) الأغلبى .»> رمضان بإلم- هم 
أبو منصور زبادة الله م5 ها 


محمد السيراقوزي ( السرقوسي ) ١١‏ جمادى الآخرة ٠.ه؟‏ هم 


الخنة ين قت 


ثم حل الولاة الماطميون » من ذي الححة سنئة بارة؟ ها 2 
وحتى سنه 059 ها ء وكان أولهم « الحسن بن احمد بن أبي 
خنزير » » وآخرهم « عطاف الأزدي » 
ثم حل في صقلية الولاة الكلبيون ؛ من سنة جسم هم , 
وحتى 44: ه » وكان أولهم « الحسن بن على بن أبى الحسين 
الكلبي » » و آخرهم الحسن بن الصمصام بن بوسف ٠‏ 
جد كد 


ةب 


4ي كمين باب الشيزري « ممر رونسقال » 
الفرنجة قبيل باب الشيزري 


المتآمرون 
اسبانية المسلمة وشارلمان 
المعركة 


نتائج باب الشيزدري 
أهمية الكمين على المدى البعيد 


١‏ قبرص 
؟ ‏ رودس 


» اقريطش « كريت‎  " 
» مالطة م« مفتاح حوض المتوسط‎ 5 


ه ‏ قوصرة 
5 سردينية وكورسيكة 


الآغالبة 
الأغالة ولاة:ضقلية 


ب ةوس 


) الإسلام في قفص الاتهام 2 ( ترجم إلى الفارسية‎ - ١ 
؟ - من ضيّع القرآن ؟‎ 
الإنسان بين العلم والدين‎ - ١ 
؛ - هارون الرشيد‎ 
-غريزة .. أم تقدير إلمي ؟‎ 5 
ما ناريا الب‎ 
31ب الاسام وخركات افر العرينة‎ 
عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي‎ - 4 
» -الحجرة « حدث غيّر محرى التاريخ‎ 1 
جرجي زيدان في الميزان‎ - ٠ 
سلسلة «المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام»‎ 


١‏ القادسية بقيادة سعد بن أن وقاص 
١‏ اليرموك بقيادة خالد بن الوليد 
* - تهاوند بقيادة النعان بن مقرّن المزني 


 :‏ ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ه ‏ فتح الأندلس2 بقيادة طارق بن زياد 

١‏ بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

٠:‏ - فتح صقلية 2 بقيادة أسد بن الفرات 


م -الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين 
9 - الأرك إقنادة التصوى يحقوت: الوحدق 
٠‏ العقاب بقيادة عمد الناصر بن يعقوب الموحّدي 


١‏ - مصرع غرناطة « أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر» 


غزوات الرسول الأعظم 


يدر الكبررى 
01 
غزوة أحّد 


غزوّة الخندق 


«خروب الرّدَة » : 


: رمضان ١‏ ه ‏ كانون الثاني 76م 
: شوال ؟ه ‏ كانون الثاني 16م 

: شوال هه شباط الام 

: ذي القعدة 5ه شباط 1718م 

: الحرّم لاه أب 1158م 

: جمادى الاولى 4ه إيلول م 
: رمضان 8ه - كنون الثاني ١7م‏ 
: شوال 4ه شباط ١1م‏ 


: رجب 9ه تشرين الأول ام 


«في خلافة الصّديق سئة ١١اه»‏ 


